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حکتب للحرر 


عندما تحب الراة (مجموعة قصص مصرية) الناشر « كتنب للجمیع » 
اوسکار وابلد ( حياته » وفنه » ومآساته ) الناشر « الب . لاغ » 
قلوب تحترق "و (حدار من الشفقة) لستیفان ز فایج الناشر « روایات الهلال » 
انا کارنیتا لتولستوى الناشر « روایات الهلال » 
رسول القيصر (میشیل ستروجوف) اجول فیرن الناشر « روایات الهلال » 
ذات الرداء الابیض لویلکی کو لنز الناشر ( روایات الهلال )) 
مصطفی كمال ( لم بنشر بعد ) الناشر « کتاب الهلال » 
دافيد كوبرفيله (لم بنشر بعد) لتشارلس دیکنز الناشر « روايات الهلال » 
اوجینی جرانديه :ام بنشر بعد) لبلزاك الناشر ( روايات 1 « 
ابن بورتوس (ام ینشر بعد) لالکسندر دیماس الناشر (( روایات الهلال )) 
کاتالیتا إلم بنشر بعدا لسومرست موم الناشر « روایات الهلال )) 


مجموعات مجلات وصحف : الهلال » الصور ء الائنین ء الکواکب » مسامرات 
الجیب » البلاغ » الکتلة » الرسالة » الثقافة » الرادیو الصری » الحدیث 
(دمشق) 


كناب شهرى للقصة والثقافة الرفيعة 
۱ صاحبه ورئيس تحريره : حلمی مراد ا 


الکاتبات : ۱۸ شارع العباسیین » مصر الجديدة ‏ ت ٦٥٦٦.۸‏ 


الاشتراکات : عن ۱۲ عددا ؛ مصر والسودان: ۸۰ قرشا ٠‏ سوريا ولبتان: 
١‏ ليرة سورية او لبنانیة . الحجاز والعراق والاردن: ۱۱۰ قروش‌صاغ 


الكتاب الثالث : هايو ۱۹۵۲ 


رمز الکتاب : ی شعلة الفکر عند الاغریق 


اسمدانی ادان ااا ۷ی۸۴ل ی 


مطبعة شركة الاعلانات الشرقية 


عم زیریے الا گس مه 
سے 


فى حدیثی اليك فى العدد الماضى دعوتك الى ابداء رايك فى «کتابی» - 
أو کتابك - کی نمضی به سويا نحو الفایة التى نتطلع الیها من الکمال الرجو, . 

ويسرنى انك. قد استجبت لهذه الدعوة استجابة رائعة » تجلت فى 
رسائلك الكريمة التى اغرقنی طوفانها » منذ اليوم الأول لصدور الكتاب حتى 
كنابة هذه السطور .. وقد فكرت ف البداية ان اجيبك فى هذا الباب على 
رسائلك «العامة» وحدها - التی تنضمن آراء واقتراحات عملية يستطيع ان 
يشاركنا فيها بقية القراء الاعزاه ‏ على أن اتولى اجابتك على رسائلك 
الاخرى التى ضمنتها تهانئك وتحياتك العطرة » برسائل خاصة ارسلها اليك 
بطريق البريد » كما تقضی اللياقة على الاقل .. 

وشرعت فعلا فى هذا السبیل » فکتبت وارسلت بالبرید عددا من الردود 
الخاصة على الرسائل الاولى التى وصلتنى فى بداية الشهر .. لکنی لم البث 
ان تبينت انئى لو واصلت ما شرعت فيه لاعجزنى ذلك عن التفرغ لاعداد هذا 
العدد الجديد من الكناب واخراجه لك على هذه الصورة التى ترجوها » 
وبالاتقان الذى ابفيه .. الامر الذى اعلم انك لا تحبه ء سواء لنفسك أو لی.. 
سيما وأنى لا احب أن اكون من الذین يوسطون بینهم وبين من يراسلونهم 
آلة كاتبة صماء او وسيطا آخر غر با بجيبهم جمیعا بیفمع عبارات محفوظة » 
مطبوعة او منسوخة ! .. وانما أنا اود أن تكون الصلة بيننا على الورق 
شخصية بحتة .. كما هی بين القلوب سواء بسواء .. ! 

لذلك آثرت - مؤقتا - أن اجيبك على رسائلك جميعا على صفحات هذا 
الباب من كتابى » بقدر ما یسمح المقام » مكتفيا فى الرد على رسائل التهنئة 
الكريمة » بشكرى القلبى » وباقتطاف بضع عبارات هن تحياتك الجميلة التى 
ستظل تطوق عنقى على الدوام » لعلنی بذلك اوفيك بعض حقك على مسن 
الامتنان والعرفان بالجمیل ... 

میراد 


ر البقية صفحة .1۷ ) 


> 
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۳ یق وتان 4 ۰ قرا 


ماسی التاریخ الکبری 

سبایا «بیزنطة» الفاتنات » ابن نابلیون » «جوانا) ملكة آسبانیا 
التى جنت من الحب والفرة » لغز الجلاد » ماساة لا تیبریوس » خاکم 
روما التوحش ء لعنة ( جلنکو )) » غلطة مفجعة لامر غسقونی (من 
قصص العصور الوسطی) » اصراطورية «اتیلا» » ماساة «جنیفر» » 
الحانة ذات الفراش القانل » لفز مصرع سير ادموند جودفری .۰ الخ 

لكل رسالة قصة 

اشهر الرسائل المشادلة بين العظماء وقصة الظروف النى احاطت 
بكل منها : رسائل لثابلیون » جوته » ليدى هاملشون » مدام دی 
سیفینبه » مدام دی بوسادور » الإمبراطورة كاترين » عشيقة جان جاك 
روسو » لورد بړون » بلزاك » شاينى » بودلم » بسمارل » میکیافیللی » 
جورج صاند » دانتی » تشیکوف » کبلنج » لورنس بلاد العرب .۰ الخ 

شهرات النساء 

باقة عطرة من سير نساء خلدت اسماژهن وتفوقن على الرجال : 
کلیوباترة » ثيودورا » جان دارك ء ماری ملكة اسکتلندة » کریسٹیتا » 
مدام دی مانتئون »شارلوت برونتی » نل جوین » «جورج» البوت ٤‏ 
البزابیث باریت براوننج » فلورنس نایتتحیل » سارة برنار » ایزادورا 
دنکان » مدام شیانج کای تشيك » هیلین کیلر (زاثرة مصر الآن .. الخ 

اعظم الخطب 

خطب شائقة لاعظم خطباء العالم القديم والحديث + فى كل 
موضوع : فى السياسة والوطلیة » السلم والحرب » الادب » والفن » 
والعلم » والاختراع » والدین » والفلسفة » وتأبين العظماء » والدفاع 
در سای یر و وس الي نیت 3 
على آثر صدور الحکم, , الخ .. ۱ 

اقرا فيه خطا له بر کلیس » سقراط » ديموستين » کاو » 
هانیبال » شیشرون » يوايوس فيصر » مارك انطونی » کرومویل » 
فردريك الاکیر » کامی دیمولان » میرابو ء داننون » مارا » روبسبيي » 
لنکولن » رابندرانات تاغور » غاندی » هنار .. ومن عظماء مصر : 
محمد فرید » مصطفی کامل » سعد زغلول ۰ الخ .. الخ 
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تق طل ای دی جل لت تلف تحت سا 


۱ 


طامن الغمام من خطاه وهو يتمشى فى أديم السماء وكيد! 
رهيبا كأنما يشيع العام ء ملقيا على الارض فى طريقه ظلالا 
كالظلام ٠٠‏ وانطرح منه عل المثوى الجميل الهادىء . ظل 
عريض »> اختلط فی الحديقة بظلال الاشجار » وتطفل من خلال 
زجاج النافذة على مخدع الزوجة الشابة . فاطفاً فيه ما بقى 
من ضياء النهار الراحل » ولم يبق متألقا فى الغرفه غير ۰۰ 

كانت « سعاد » نتمطی فى فراشها الوثير وسنانة » وقد 
غاص رآسها فى الوسادة الناعمة ء وانتثر شعرها الاسود 
اللامع على وجهها ء فداعب أهدابها ء ودغدغ آنفها وآذنیها , 
وتبعثرت منه خصلات على رقبتها ء وخصلات توسدت جیدھا 
العارى واستكانت عليه ٠٠‏ 

انها قد أوت الى مخدعها منذ لحظات ٠‏ أرادت أن تسترخى 
قليلا قبل أن نتزين وتخرج الى السهرة الخيرية الصاخبة ء 
حيث تشھد مولد العام الجديد ء العتيد أن يتمخض عنه 
الزمان بعد ساعات ٠٠‏ 

بعد ساعات ۰۰٩‏ هكذا سريعا ؟۰۰ اذن فما أسعدك 
نا سعاد ؟ وما أقصر الزمن بينك وبين ۰۰؟ 

وتولتها رعدة ! أمن رهبة ۰۰6 أو رغبة ؟٠٠‏ أو من البرد ؟ 

وآحست كأن قطرة باردة تترقرق على ظهرها ء فنادت 
خادمتها : 


قصة مصرية للمحرر ۹ 

فاطمة ! فاطمة !۰۰ هانی 

المدفأةء فالفراش باردكالثلج ۰ 

وارند صوتها الى أذنيها 
غريبا ! 

ودقت ساعة الردهة خمس 
دقات ! 


0 
و 


الخامسة ٠٠‏ فقط ۰-۰٩‏ 
تحس سعاد ان الانتظار عضها ء 
وانها مضناة ٠‏ ما للنعاس لا 
بطاوعها فیسرقها من وعيها » م 
کی بریحها من نفسها ۰۰ ولو 
لحظات !؟ لکن » احقا ان 
راحتها فى النعاس ء آم انها 
آمرها » وفیما هو آت ؟۰۰ ان الخواطر لتنثال الى رأسها فى 
مقدم طاهر - زوجها - من مقر عمله فى مستشفی مركز 
قريب » کی يقضى معها عطله الاسبوع کعادته » ثم بخرجان 
الى السهرة معا » ككل مرة ٠‏ واذا التلیفون يدق ء واذا هو 
یعتذر لها بأن حراحة خطيرة تستلزم بقاءه فى الستشفی » 
ملحا علیها فى أن تحضر الحفلة مع صديقتها «کوثر» ٤‏ کی 
لا تحرم نفسها من المتعة التى تهيأت لها طويلا ۰۰ لكنها 
ترددت » تأثرت للهجته البريئة » برهة فقط » حتى ذكرت 
کوثر و ۰۰ آخاها « رشاد » ! فذاب ترددها , كأنما من حرارة 


۱۰ الهاربة من الجنة 


الذ کری ۰۰ واتصلت بالصديقة ترجو منها أن تنتظرها حتی 
تمر علیها فى الساء كى تذهبا الى السهرة سویا» *! 

وقضی الامر ۰۰ تم ذلك كله فى لحظات ٠‏ دون سابق 
تفكير أو تدبير + فانها لم تيدأ 'تستوضح الفسها عن مغزاه 
ومداه الا بعد آن تسوت سماعة التليفون فى الموة التأبية » 
ولاذت بمخدعها تفکر ! ۰ تمثل لها رشاد فى شريط منتابع 
الصور ۰۰ وآأته ہوم آن قدمته الیها اخته مند شهود ‏ کی اد 
حفلات الاستقبال » فضغط على يدها طوبلا وهو برمقها بنظرة 
ما تزال نذکرها » كلما خلت الى نفسھا !۰۰ ثم نراءی لها فى 
حشه من الرژی فى القادلات العديدة النالية : فى منزل اخته » 
او منزها » او سوا کی اتا او اوی را او ون مان 
صغيرة وهم بنسلون بلعب الورق فى امسيات الخريف الحلوة» 
وعصارى الستاء الدافئة ٠٠٠‏ ودائما كان برمقها بنفس النظرة 
اللفاذه التی تقول انه ۰۰ فى الاننظار ! 


وكم سخرت من انتظاره »> وكم هزأت بجرأة خياله م 
وكم تسخر منها نفسها الآن » وهی تتبين انها قد آدمنت 
الايام ‏ خلسته وحديثه وضحكته ۰۰ وانها مسوقة اليه 

آخر الامر » فان انتظاره قد أثمر ۰۰ وضعفها قد غلب ! 


وانها لتراود الآن تن متها ء وانها لتحس أن جديدا سيقع 
الليلة ! ٠٠‏ لكم التقوا ثلاثتھم وخرجوا معا من قبل » 
ولكن الليلة غير اللبالى ۰۰۱ فان السهرة التى ستجمعهما سوف 
تنکون صاخبة ۰۰ وسلهوان » وسیرفصان ۰ وسیعذرهما 
الناس ء فان الخمر تدير الرووس ! 

وستطفاً الانوار يا سعاد ! وسیسود الظلام ۰۰۱ كما هو 
سائد الآن ! 


یه 


قصة مصرية للمحرد ۱۱ 


تنبهت سعاد من غمرة أفكارهاء 
فاذا ادع سای یع آخفی 
أسلاك الدفاة فى ركن منه ۰۰ واذ 
هی تتمرغ فى فراشها» ثملة 
بالخیال » استدارت على حنها . . 
فالتقی نصرها بوجه شاحب لا یبین 
الا على وهج الاسلاك الحمراء ۰۰ 
واحفلت ! , . اله زوحها » بطل 
ها من سی رڈ لداعل ,مش ز شمه رد يدينه مطل قط 
عتاب حزينة صافية ء وکانه سأل فى ضراعة : 

« ماذا تبيتين لشرفى يا سعاد ؟ » 

وأغمضت عينيها ٠‏ لم تقو على مواجهة عينيه ۰ أو لعلها 
آرادت أن تستعدی عليه شبحا آخ ركان فى خيالها له بالمرصاد : 
شبح رشاد ٠٠!‏ واختلطت فى لوحة ذهنها الاشباح والصور » 
شبح يطرد آخر » وصورة تهتز وتنطفىء فتخلفها آخری أوضح 
وأثبت ۰۰۰ رأت طاهرا فى ثياب الحراحة البيضاء ء لا سين 
منه غير عينيه » وهو مكب يجرى جراحة لمريض ٠٠‏ وجبينه 
بتندی بالعرق فتتلقاه الممرضة بمتشفة ء قبل أن يقطر على 
الجسد الدامى ٠٠‏ 


وان الصورة لتوشك أن تكتمل وتحتل خيال سعاد ٠٠‏ 
واذا ساعة الردهة الحاورة لخدعها تدق : دقة ۰۰۰ فدقة ۰۰ 
ست دقات ! ۰۰ السادسة ؟ تری أين رشاد الآن ؟ ووحدت 
نفسها تفکر فيه من جدید » ها هو پیتسم ویفتح لها ذراعیه ء 
وعیناه تومضان ببريق خلاب » ونستجدیان الزمن أن يسرع 


۲ الهاربة من الجنة 


به البهاء فان الانتظار بغسنبه » الانتظار ۰۰ الانتظار ! 
ما أثقله من ضريبة ء فلکم هو مشوق الى فاننته ! 

ولکم هی مسوقة اليه !۰۰ وأحست سعاد بحنین طاغ 
پشقیهاء انها لم تعد تملك أن تفكر » وانما هی نحس ۰۰ تحس 
مزیجا حلوا من الشاعر بتخطفها ویسلمها کل عذب منه الى 
ما هو آعذب ٠‏ لقد قات آوان التراجع ۰ واٹھا ستلقاه ۰۰ 
وس.هوان ۰۰ وسم‌قصان ۰۰ وسیعذرهما الناس ۰۰ فان 
الخمر ندبر الرووس ! 

وستطفاً الانوار با سعاد ! وسقرك ضميرك ۰۰ فما آنت 
مستولة بحال ء ما آنت الا مسبرة ومسوقة ۰۰ مسوقة بارادة 
علوبة وق ارادنك ۰۰ وهل يملك الانسان من آمر نفسه 
خبرا أو ضرا ؟ 

وراق لسعاد أن تخلد وتستکین الى هذا اليقين الاخير ٠٠‏ 
فضحك الشيطان فى كمه ٠٠‏ وأحست بنفسها تسكن الى راحة 
عذبة » لكم نود أن تنام قليلا ٠٠‏ ومدت ذراعيها تحت الغطاء 
وهی تتمطى وتتثاعب وو ۰ 

وسرق وعیها النعاس ! 


العريض الى حيث الحفلة الخيرية الصاخبه » ثم تخطر مختالة 
بين ذراعی کوثر و ۰۰ رشاد » نحو الصالة الکبری » والنظرات 
تتلقفها من کل جانب ٠ہ‏ فياضة باعجاب الرجال ۰۰ وحسد 


قصة مصرية للمحرد ۱۳ 


العوانس ۰۰ وغيرة النساء ٠٠!‏ وکانت القاعة الفسيحة نموج 
وتتلالا : آنوار ۰۰ وآنفام ۰۰ وحور ۰۰ وکل ما یفری جموعا 
لم تعد تستسیغ الاحسان الا فى » برشامة » هن رقص وخمر ! 
واذا الكؤوس تدار ء فاذا الرژوس ندور ٠٠‏ وها هو الرقص 
بصطخب فبخاصرها رشاد ٠٠‏ وبضيعان معا فى الزحام / 

ام كأن الليل قد طفر فجأة ساعات » فاذا العام 
قد دنا أجله » فكاد أن يلفظ آخر أنفاسه على أنغام التانجو 
الحائرة » لولا أن أوقفت الرقصة قبل نهايتها » کی تستبدل 
برقصة آخری منتقاة ۰۰۰ وعزفت الوسبقی فالس « الشموع » 
٠+‏ كان اللحن رائعا آخاذا ء فدارت السسقان والابدان » 
وماست قدود الغید » ولانت خصور الحسان ۰ وضاع فى 
الاسماع حفیف آئواب السهرة كلما تلاقت وهی ندور فى 
الهواء ۰۰۰ ثم أخذت العبون تعلق بالساعة الکبيرة » وتنتظر 
فى لهفة تعانق عقربيها ۰۰ وبدات الوسیقی تخافت من 
آنغامها ء والشموع تنطفیء شمعة فشمعة ء والظلال تتکاثف 
وتختلط ٠١‏ حتى لم بعد ينين غير اشباج دور ۱۳ 

ثم تلاقى العقربان أخيرا فساد الظلام » واذا بسعاد تفلت 
من مراقصها ‏ امعانا فى الدلال ‏ ویروغ خصرها الاملس من 
بده » فيلاحقها همسه حلوا : 

سے در تعالى يا هاربة ۰۰ من الجنة !.» 

وتجاوبه ضاحكة : « أجلة هى أم ٠*‏ » ولا تزید ء فانه قد 
لحق بهاء وأدركتها آنفاسه ۰۰ وكانت ششفتاه دافكتين على 
رقبتها ونحرها و ۰۰ وأحست آنها نختنق تحت قبلاته » 


۱٤‏ الهاربة من الجنڈ 


وتراء‌ی لها شعره آشتغیت ‏ وعیتاه کالدم 55 أبن سن كن 
د عبت ؟ آین فتنته 5 سعاد ؟ 


90 
.يه 


وافاقت من حلمها مذعورة ء وجبينها بتفصد عرقا » 

وصوت کفحیح الافعی يملا أذنيها : 
×ط )ا ماذا تريقين من شرف الغائب يا غادرة ؟ » 

ففتحت عینیها مرتاعة ودار بصرها حولها ء ثم ارند آلى 
جیدها العاری ء فانتفضت ۰۰ خیل الیها أن بدا بیضاء آئمة قد 
امتدت الى صدرها ۰۰ ثم اطمأنت ۰ انه القمر قد أطل من 
بين الغمام ء فلما رآها ء غافله وتسلل من النافذة » لیر تمی 
على بدنها يلثمه ۰۰ ووجدت سعاد نفسها تضم قمیصها عل 
صدرها وهی تتنفس الصعداء : « انه حلم فقط ۰۰ حلم فقط ۰ ۰ 
لم يحدث قط 1 » 


وصكت سمعها طرقات متكررة على الياب : 

« من ؟ فاطمة ؟ » 

نعم٠٠‏ أكنت نائمة يا سيدتى ۰۰ معذرة ء فان الحلاق 
بالتليفون يقول ان الموعد قد فات 

ابلغيه اننى لن آخرج الليلة ٠٠‏ اننی متعبة *٠‏ اننی 
متعبة » فقط خذى المدفأة معك » واغلقى خشب النافذة ۰۰ ان 

وارټد صوت سعاد الى أذنيها »> كرجع الصدى » غریبا ! 


قصة مصرية للمحرد 1 

وبينما الخادم ترفع المدفأة ء 
آضاء وھجھا الاحمر صورة «طاهر » 
۰ كانت نظرة العناب قد اخلتے 


ب « شكرا یا سعاد ! » 
وغرق المخدع فى الظلام ٠٠‏ 

ولعت فی عینی سعاد دمعتان ء 

وندت من صارها أنة تقول : 


« اطمئن يا طاهر ٠٠‏ اننى باقية ۰۰ فى الجنة ۰۰ 


أإنتظرك » 
وصر الشيطان على آستانه گمدا ٠٠‏ فقد ضاعت ضحكته 
هاء! 


ود ساعة الردهة سبع دقات ۰۰ كأنها معول الزمان » 
يعد نعشا لعام ۰۰ ومهدا لعام ! 


عر :دزی القاریء ۰ ۰۰ 


فى العدد الاول من «کتادی» قدم 
لك مسرحية من لون «الدرامه) هی : 
«خطایا الحب» او (A Woman of‏ 
لاوسکار والللاءم۱( 0۳۲8 جرتی! تم 
وق العدد الافی قدمت لك مسرحية 
من لون ور _ هو و » ا ا ّ6 


(The Power of Darkness) 
.. تولستوی‎ 

وق هذا العدد اقدم لك لونا الا من 
الوان الادب السرحی هو اون 
«الکومیدیا» الساخرة » وقد اخترت 
لك نموذحا له هذه التمثيلية الخالدة 
التی كتبها الادیب الروسی الم 
جوجول باسم ) آلفنش العام » » ثم 
مثلت على سرح دوق اوف يورك» 
بلندن سنة ۱۹۲۰ باسےےم « مفتش 
الحكومة  ))‏ وقد آثرت ان اسمیها 
« نزاهة الحکم ! » - وستری انها 
تحفل بروح الدعابة البارعة والسخرية 
الستملحة النی ینفوق فیها جوجول 


علی جمیع ادباء الروس ٤‏ بها فيهم 
(( تشیکوف ») .. ! 


وق الاعداد القادمة ستقرا فى هذا 
الباب بمشيئة الله مجموعة منتقاة من 
و ما کنب هولاء السادة الخالد ین 

قطاب السرح ٤‏ القدماء والمحدثين : 
المسكار آوایلد » أسسن » شیللر ء 
مواير » هوجو » راسين » برنارد شو » 
شکسبم » بن جونسون » جوته » 
جوجول » تشیکوف » تولستوی .. الع 
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3 
6 
0 
کے با 
® له 
ا 


شخصیات الرواية 


انطون انطونوفیتش :((امامور) Anton Antonovitch‏ 
او حاکم بلدة صغيرة) 

آنا اندربیفنا ۶( زوحته ) ۵ Anna‏ 

ماريا :( اہنتھما ) Marya‏ 

لوقا :( ناظر مدرسة البلدة ) Luka‏ 

خلستاکگوف :(موظف ق‌العاصمة ۷ 7۴ 
(سانت‌بطر سبر ج)) 

اوسیب :( خادمه ) Osip‏ 

EE‏ پک سورس اهلي مس مر 


ٹم القافی ۰۰ ومفتش الصحة ۰۰ ورئیس جعیة البر ۰۰ 
ووگیل البرید ۰۰ والکونستابل 0 وساقى الحانة ۰.. الخ 


زمان الروابة :منتصف القرن الاضی 
مکان الروابة : بلدة صغفيرة فى روسیا 


سم مم نکر سم ی تس 
ہی « سس سیر 


ا 


المؤلف 
.. هو « نيكولاى فاسيليفتش 
جوجول » » ولد فى اوكرانيا (القسم 
الجنوبى هن روسيا) يوم ۲۱ مارس 
سنه ۱۸۰۹ء من اصل قوزاقى .. 
ومنذ صباه ظهرت عليه اعراض 
التهوس ألصوف المننشر بين افراد 
الجنس (السلای)) ۰۰ 
وبعد ان تلقى علومه فى موطنه 
الاصلى انتقل سنة ۱۸۲۸ الى 
العاصمة ( سانت بطر سيرج » ب 
لیننجراد ان - حيت عمل فترة 
من الوقت کاتما صفرا فى احدى 
وظائف الحكومة . 
وق العام التالی » وكان فى سن 
العشرین » نشر ديوان شعر 9 
نظمه اطلق عليه « ليالى الريف » ۰, لکن نقاد الصحف قسوا فى نقده 
فعمد الى شراء نسخ الكتاب جمیعا من الاسواق واحرقها عن آخرها !! 
وق سنة )۱۸۳۲ وطد مجده الادبی بنشر مجموعة من القصص 
باسم ۱ مرجورود ) تدور حول الجياة فى اوكرانيا وبلاد القوقاز » من 
بينها قصة ( تاراس بولبا » التنی ت تر يقاب کور الاساس لقص 
الروسية الطويلة ! .. فلقيت الجمو مل من ترحيب النقاد والقراء ١‏ 
۱ 


شجم مؤلفها على التفکر جديا فى احتراف الادب . 
نم اعلن حوجول عن رة مبتكرة لكثاية الناريخ رفا چد مزا 

ورغم انه لم ينفذ مشروعه فانه تلقى على الفكرة القترحه درجة 
« استاذ 4 فى التاريخ يجامعة بطر سرع ! .. لکن التجربة اثبتت انه 
لم يخلق ليكون مدرسا .. 

وعاد يواصل انتاجه ات ¢ من ان والقصص » فكلب 
تحفتيه الخالدتين : « آلفتش العام » - وهی المسرحية الكوميدية 
الساخرة التى أقدمها لك فى هذه الشفحات بام « نزاهة ١‏ 5 
وقد وضعها سنة ۱۸۳١‏ .. ثم «ارواح میتة» » القصة الطويلة اس وید 
التی تعشر من اشهر ما كنب » وقد اصدرها سنة ۱۸6۲ 

وقد عاش جوجول خارج وطنه عشر سنوات (من ۱۸۳٦‏ الى 4۱۸17 
قفی اکثرها في روما .. وق سنواته الاخرة شيت عقله غمامة من 
الانقاض والتصوف الدینی جملته ینظر الى انثاجه الادبی باعتباره 
۱ خطيئة » کبری » فاتلف مخطوطاته ب ومنها الجزء الثانی" من 


ط اقراطه فى الصوم والصلاة » حتی مات فى ۳ مارس سنة ۱۸۵۲ 


برش ميتة »  !‏ وعاش فى موسکو منهوك الجسم والنفس ٤‏ 
هت منک ورن 


5 


الفصل الاول 


نحن فى بئدة صغيرة من بلاد الاقاليم فى روسیا القيصرية » 
يتمثل فى كبار موظفيها الرسميين » ونجارها : فساد الذمم 
۰ والفش ۰۰ والاحتیال ۰۰ والغباء ۰۰ والثفاق ! .. فهم 
آشبه بعصابة من الانذال : الأمور والقاضی برتشیان ۰۰ و و كيل 
البرید نتجسس على مکاتمات الناس فیفتح حمیع الخطابات !ء ۔ 
ومفنش الصحة بسرق اموال الستشفی ! ۰۰ وناظر الدرسة 
بتلاعب بميزانية التعلیم ! ۰۰ والتجار بفشون فى بضائعهم ! ۰۰ 
وبالاختصار فان کل شخص ف الملدة بحتال على غره ۰۰ ! 

وتجری الحال على هذا النوال زمنا .. وذات يوم تقذ ف 
الاقدار فجأة حجرا بحدث اضطرابا فى المستنقع الراکد ت 
مستنقع هذا الفساد الشامل  !‏ فان صديقا «للعصابة» یقیم 
ارسال « مفتش » من طر فها کی تفقد الاحوال فى البلدة .. 
وان هذا الفتش سوف باتى متنكرا! 

با للطامة الكبرى! . . من بدری ؟ قد بكون المفتش مندسا 
بينهم الان وهم عنه غافلون !؟ 

ويجتمع افراد « العصابة » فى منزل المأمور لیتدیروا 
الموقف : 

المأمور : ابها السادة » انها مسألة خطيرة للغاية ! . . لكنى 


جوچول ۲۱ 
موقفی .. ونصیحتی اليكم 
حميعا ان تحذوا حذوی 
(یستدیر الى مفتش الصحة) : 
وبهذه الناسبة 3 ٹنسس 
» ارتیمی فيليبو فتش ۷ آن 
بھی ای کی و دی 
فى قذارة وسواد مكنسة الدفاة! 

مفنش الصحة : ساری ما 
بمکن عمله فى هذا الصدد . 


جوم : وبحسن ان تشتری 
بعض الدواء لال ف دوع 


E 

د الس پر نگ یں 

المأمور (موحها کلامه الى القاضی) : وائت يا« ليابكين 
تبابكين ٤ء‏ انقل الاوز والبط من فناء المحكية © فن صارت 
رائحة المكان عفنة لا تطاق ! 

القاضى : حسنا .. سوف انقلها الى المطبخ . 

الآمور : وأوص كاتبك بان بتناول « شربة » مطهرة » فان 
رائحة انفاسه كريهة ! 

القاضى : ساحاول .. لكنى اخشى أن کون مستعصيا 
علی التطهیر | 

ا لامور : وانت با « لوقا و قتش » » بحب ان تتخلص من 


3 نزاهة الحکم 
مدرس التاریخ ٤‏ فلست احب الطر بقة التی بهرش بها لحيته ؛ 
ولوی سحنته .. وقد بحسب الفتش انه سخر منه ! 


ناظر المدرسة : حسنا جدا 55 وسوف اتولی تدر.س 
التاريخ بدلا منه .. 


الآمور : هل لك ا ام بالتاریخ ؟ 
ناظر الدرسة : كلا » لکنی لا اهرش لحیتی ولا الوى 
حنتي ! 

الامور :ان اسوا ما فى الامر كله ان الفتش‌باتی متنكرا!. . 
واذن فانه بحتمل ان یفاجثنا فى ابة لحظة ! 

' وهنا يدخل اثنان من « اعيان » البلدة بعدوان لاهثى 

الانفاس » هما ( بوشتسكى )) » و ( دویشنسکی )) : 

بوبشنسكى : انه هنا » فى هذه البلدة ! 

دوبشنسكى : فى الفندق ! 

پویشنسکی : لقد رأبته بعينى ! 

دوبستسكى : كلا ؛ بل انا الذى رابته اولا ! 

الامور (محتدا) : حسنا ؛ حسنا .. كلاكما رآه 33 
استمرا ! 


نویشنسکی : انه شاب فى مقتبل العمر . 
نونشسکی:: البق المقدام »وسح الشلفة: : 


4 بوبشنسكى : : حين رایته لم املك نفسى فشهقت من فرط 
وی به 


جوجول ۲۳ 


دورششکی : بل انا الذی شهقت اعجابا به ! 

الامور (یکاد یفقد صيره) : حسنا » کلاکما شهق اعجابا 
به .. وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

نوشیکی : نادت صاحب الفندق .. 

نورشتسکی : فاجاب: هذا الشاب من كبارموظفى الکو مد 
اسمه « ايفان الکسندرو فتش خلسناکوف » ... وهو شاب 
غریب الاطوار » لا بدفع فواتر الحساب الطلوبة منه ! انه هنا 
منذ اسبوعین ٤‏ وقد اتی من العاصمة ! . 

الامور : موف حکومة ؟ ومن العاصمة ؟ اواه با الهی ! 
هل نذهب جميعا الى الفندق ؟ 

الامور ( يسترد ئاته وثقنه بنفسه ) : كلا » بل اتركوا 
الامر لى اك لساري لبي ےق EEE‏ 
مکی رشن سوام کی ان ترا ا را 
واعيدوا الساحین حميعا الى السحن ۰ واوموا الجنود بالا 

واذ بلقی ال امور لسامعيه بهذه « النصيحة » » بهرع 
منصرفا .. ليزور مفتش الحكومة فى الفندق ! 


الفضل الثانى 


۰۰ فاذا كان الفصل الثانی فنحن فى غرفة صغيرة من 
غرف الفندق يشغلها الشاب « خلستاکو ف » ؛ الذی نعلم من 


۲4 نزاهة الحکم 


حدیث خادمه « اوسیب » مع نفسه انه ليس مفتشا حکومیا 
سس سس انق للك 13 وابما فو اسب كدي سی او 
احازته متحولا ؛ وقد انقق كل ما معه من مال ولم بعد 
7 لاقع سا الفندق ٤‏ مما اضطر صاحب الفندق الی آن 
بهدده بالطرد : 

اوسیب ( بحدت نفسه وهو راقد على فراش سيده ) : 
با للشیطان ! انى اكاد اموت حوعا . لقد انقضی شهران منذ 
غادرنا العاصمة ؛ وقد بدد سیدی کل ماله فى الطربق . وها نحن 
اولاء لا نملك روبية واحدد ! .. ان الاب السن لا سخل على 
ابنه بالال » لکن هذا لا بكاد بتلقاه حتی بنفقه عن آخره دنم 


نضطر لان برهن ثيابه الى اخر ستره ! .. والان » هذا هو 
صاحب الفندق بعلن أنه لن بقدم لنا طعاما قبل ان ندفع ثمنه 
مقدما .. 1ه » ها هو سيدى بطرق الباب 

( ينهض من الفراش من فوره. ٠‏ ثم بدخل خلستاكوف) : 

د خلستاكوف : انزل واطلب لنا طعاما تأكله . 

اوسيب : اوه » كلا .. لن يسمح لنا صاحب الفندق بای 
طعام » فهو بصفنا باننا نصابون ويهدد بالقائك فى السجن ! 

CE‏ بو 
الضابط اللعين الناء اللعب وار کی مفلا ! ۔ بالها من بلدة 
تعسة صغيرة . ان حوانیت بقاليها لا تقرض بالاحل ! (بدخل 
احد اتسقاة) 

الساقي ۶ تشاب التق نيال ما ربك ی 
فعندى عمل سبفى ان انحزه بعد الغداء مباشرة 


e جوجول‎ 


لکن الساقى بحيب دان صاحب الفندق يرفض امدادہ 
ہمزید من الطعام » إلى ویعتزم اہلاغ الامر الى ا مامور ! ۰۰ وفيما 
هما یتحدنان يدخل خادم آخر حاملا الطعام الطاوب ! ۰۰ نم 
بدخل ف اثره « اؤودسيب)) معلنا لسيده ان المأمور قد حضر ء 
وانه يبغى مقابلته ! 

خمسناكوف : (محدثا نفسه) : ماذا ؟ اذن فقد وشثی 
صاحب الفندق ہی ؟ ۰۰ قلاعخد مظهر الترفع. واساله کیف 
حرو أن ۰ 

وهنا یدخل الآمور واحف القلب » منتفخ الجیب برشوة 
دسمة ! ۰۰ فیستقبله الشاب واحف انقلب بدوره » ظنا منه 
ان الامور قد جاء ابلقی القیض عليه سبب عجزه عن دفع دینه 


الأمور ( فى خضوع وتذلل ) : ارجو ان تکون بخير 
با سيدى .. 


خلستاکوف ( فى تهيب ) : اشكرك . 

المأمور : من واحبی » بصفتی مأمور البلدة 4 آن اطمئن 
الى ان زائريها بلقون المعاملة التى بستحقونها .. ! 

خلستاکوف : (بحمل قول الآمور على محمل آخر) : انی 
جد آسف با سيدى ؛ ولكن صدقنی انى كنت مجيرا .. هذا 
فضلا عن ان الطعام هنا فاسد » والغرفة تموج بالحشرات . 

المامور : لعلك اذن تود الانتقال الى مسکن آخر ؟ 
السحن ! (بحاول ان يربح ا معركة بالتحدی » والتظاهر بالغضب) 
تيف سرو یا سندی 17ل تلم انی موف رسع من الفاصفة 
۰ ۰ وانی ۰ وانی ۰ 


اس نزاهة الحکم 


الامو ( و وی 
انزعاج ) : با للسماء ! اکم هو 
م ! لاد انه قد عرف کل 
شىء .. ببدو ان اوللك التجار 
الملاعين قد وشوا بی ندیه !؟ 
وبلحظ الشاب تردد ا لامور 
وانزعاجه فيمفى فى ورته 
الفتعلة مهددا بابلاغ الامر الى 
وزير الداخلية ! . . وهنا یوقن 
لآمور ان امره قت ا 
فیخر على رکإتیه جائيا وبهتف 
مذعورا : 

المأمور : اتوسل اليك ان تر حمنم با سيدى !ای ضر ف 
ان اقبل هدنة صغيرة بين حين وآخر ؟ اننى رب اسرة » ولى 
اولاد اعولهم ! .. ولا تصدق با سيدى ما قد بفتريه خصومى 
من انى اظلمهم واجلد نساءهم .. انهم رعاع كاذبون ! 

خلیستاکوف : ای شأن لی بخصومك وبالنساء اللواتى 
ادفع حسابی لهذا الفندق » لكنى فى الوقت الحاضر لا املك 
البلغ الطلوب .. وهذا سبب بقائى هنا حتى اليوم . 

المأمور (محدنا نفسه) : با للماكر الخبيث »> انه يسهل 
مهمتى ( بخرج من جيبه كيس نقوده ) 

خلیستاگوف : اتعرض على فرضا؟ 

الامور : اتو سل اليك باسيدى الا تحد فی ذلك غضاضة ! 
(فى لباقة) فما دامت نقودك قد نفدت فانی فى خدمتك ! .. 
كم من المال بلزمك فى الوقت الحاضر ؟ 


جوجول ۷ 

خلیستاکوف : ماقولك فى مائتی روبية ؟ 

(بعطیه ا لامور ا مائنى روبية» ویدس لەمعھا مائتین اخریین!) 

خلیستاکوف : اشكرك ۰ الان استطیع ان اتخلص من 
صاحب الفندق ! 

ا مامور EE a‏ والوا5 قع ان هذه الغرفة رطبة » 
وصغيرة » ومعتمة ! فيلك اعات عل فشات ا ن 
ESO TEE IS‏ هادئة عذبة الهواء ؟ ارحو 
الا تحد فى ذلك غضاضة ! 

خليستاكوف : ابدا . . بالرة ! 

المامور : ان زوجتی وابنتی سوف ترحبان بهذا الشر ف 
العظیم و 
سرنی ان انتقل الى منزلك ! 


الفصل الثالث 


ويفطن الأمور الى ان « الفتش الحکومی » الزعوم 
بفضل مواصلة مهمته متخفیا ! ۰ فیعتزم ان سادله اغضاء 
باغضاء » وبغرقهھ فى طو فان من البیانات الکاذبة عن سر الامور 
فى البلدة ! . . وهکذا لا بری صاحبنا بأسا فى ان بدعو ضیفه 
الى زيارة مختلف الوسسات والرافق العامة » مطمثنا الى 
E‏ 


تتم الجولة كمارسم الامور خطتها .. ثم بسستقر 
با جلین ] القام آخر الامر و فى بيت المأمور » ۷3 بقية رجال 
« العصابة » من كيار الوظفین : 


۲۸ نزاهة الحکم 


خليستاكوف : بالها من موسسات رائعة حقا! .. فى 
البلاد الاخری التی زرتها لم برنی احد شیئا بمائلها ! 

المأمور ( منتفخ الاوداج) : فى البلاد الاخری لا بف کر 
السژولون الا فى مصالحهم الخاصة .. اما هنا فنحن لا نبغى 
الا ان نظفر بتقدیر الحکومة ورضا الواطنین ! 

خلیستاکوف ان اه لزع كان فاخرا » والسمك الذی 
و رو وچ باوكا عدا لويد 

. او شفى اغلب المرضى ؟ 

عونمم دجم عیشت مأقررا ولوقي شمائؤن 
للشفاء سرعة هائلة »> لا بفضل الطب وانما بفضل الامانة 
والنظام فی التمريض . . شکرا لله » ان کل ثیء هنا يسير على 
خير وجه وادعاه الى الارتياح ! .. وقد كان ای مأمور غیری 
خليقا بان هتم بمصالحه الخاصة » اما انا فصدقنی با سیدی 
انی حين اضطجع فى فراثی لانام استهل صلاتی لله مبتهلا : 
« اواه با الهی » عسى ان تلحظ الحکومة اخلاصی وهمتی فى 
عملی فتر ضی عنی ۰۰ ! » ثم آخلد للنعاس مستریح الضمیر ٠.‏ 

خلیستاکوف : الا توجد هنا نواد للعب الورق ؟ 

ہی وت وري الام و مارم نز 
شىء بقال له نوادى القمار » ولا تقف لها على اثر ! .. بل انى 
امن عو سجر وة ر ية ورف الب ولم كيه داق میات 
عمری ! ... وقد حدث ان بنیت لاولادی ذات يوم بيتا من 
ورق اللعب القوی » فلبثت الليلة باكملها فرسه للاحلام 
لعج 
سی سے7 


جوجول ۳ 
القاضی ( يدخل مضطربا ) د لى ال رت ان اقدم نفسى 
اليك با سیدی , انا قاضى البلدة منذ عشرین عاما ؛ وقد انعم 
على بوسام « فلادیمیر » من الطبقة الرابعة . 
خليسباكوف : وما هذا الذى تحمله فی بدك ؟ 


القافى ۱ وقد سقطك من ايد رشع اوراق « بنکتوت )) 
من فرط اضطرابه ) : لا تیء ۱ . . لا شىء ! 

خلستاکوف : كيف لا تیء ؟ انی اری نقودا سقطت منك 
على الارض !؟ 

Ea a‏ يرتجف) یا تفای انه 
NETE‏ , تاخذنی الى المنفى السحية 

اما خلیستاکوف فیجمع الاوراق الالية التناترة على 
الارض » مستاذنا القاضی فى ان باخذها « كقرض » » فانه قد 
انفق نقوده التی احضرها معه عن آخرها ! ۰۰ ویعده بان بردها 
اليه «مجرد عودته الى العاصمة ۰۰ لکن انقاضی بحتج فانلا ان 
شرف اقراض الفتش الکیر يكفيه ! 

ثم يدخل ف آثره وكيل المرید ء مرتدیا سترته الرسمية» 
وبعد حديث قصم مع الفتش بری الاخر انبر می منه 
بدوره لائمائة رونية ۰۰ فيحصيها الوكيل ويسلمها اليه ثم 
ینسحب ٠١‏ ! 

ویتعاقب على دار المأمور بقية افراد ( العصابة ) ۰۰ 
و كلهم بستعطفه کی یغمض عینیه عن مخازيهم » ويفتح جييه 
لرشاواهم ! ۰۰ وهو لا یری باسا فى اجابتهم الى الالتماسين ۰۰۱ 


۳۰ نراهة الحکم 
ومع کل قادم ينضخم جيب ١‏ الفتش » اکثر فاکثر ء و تزداد 
غطرسته شا فہ فشا +ه! 

خلیستاگوف ( وقد انفرد بنفسه بعد خروج الجمیع ) : 


ما اکثر الحمقى فی هذه البلدة . الهم بحسبوننى (مفتش 
الحكومة» ! ۰.۰ فلا کتب الى صديقى « تر بابتشكين » فی العاسمة 


کی بضحك معی من غفلتهم .. تری كم بلغ مجموع الال الای 
اقتر ضخه من ھڑلاء البلهاء 1 أوة ... أكثر من الف روبية !! 

ویجلس لیکتب الخطاب الى صديقه ۰۰ لکن خادمه 
الامين (اوسیب)) يدخل لینبهه الى ان الحيطة تقنضی ان یبادرا 
بالاختفاء من الملدة قبل ان يفتضح امرهما ويكتشف الجميع 
حقيقة شخصيتيهما ! ۰۰ فيقره على رایه ويوصيه بان يحمل 
الخطاب الى دار البريد ثم يحضر عربة ذات جوادين سريعين 
کی تقلهما فى رحانهما .. 

وفجاة بدخل نفر من تجار البلدة وقد احضروا فى جعبتهم 
للمفتش هدايا سخية من النبيذ والكعك واللحم ! ۰۰ ويشكون 
اليه ا مامور الذى يظلمهم ويبتز اموالهم » طالبين من الفتش ان 
بسعی لعزله من منصيه ۰۰ فيعدهم هذا بتنفیذ رغبتهم » 
لكنه يرفض هداياهم محتجا بانه لا يقبل رشوة ! ۰۰ اما لو 
قدموا اليه « قرضا » بثلائمائة روبية مثلا » فهذا شىء آخر !! 

ويفعلون ۰۰ ثم ينصرف كل منهم الى سبيله ! 

وہینما الرجال بمطرونه هكذا برشاواهم » تمطره النساء 
بقملاتهن ! ۰۰ ولا سيما زوجة الآمور ( انا )) وابنتها ( ماريا )> 
أللتين تحمى المنافسةبينهماوتشتد ! ۰۰ اما هو فيوزع 
انتساماته وقبلاته عايهما بالعدل والقسطاس ! 


جوجول ۳۱ 

وفيما الشاب منهمك فى عد نقوده » تدخل ( ماریا ) وقد 
بدا عليها الانفعال : 

ماریا ( مستدركة ) : اوه ! 

الشاب : ما الذی بزعحك ؟ 
قیلعت عليك اعمالك الهامة .. 

ماریا : انك تخاطنی بلهحة شبان العاصمة ! 

الشاب : هل تسعدنی فتسمحین لى بان اقدم اليك 
مقعدا ؟ ولکن ؛ كلا .۰ . انك تستحقین «عرشا» » ولیس مقعدا 
! .. انى اهبك حبی » الذی غرسته فى قلبی نظرتك الاولی ! 

ویطع قبلة على كنفها » وحين تهم باللهوض منظاهرة 
بالفضب یر كع امامھا على ر كبتيه مستعطفا ۰۰ وفى هذه اللحظة 
تدخل امها ! 

ماريا : لا تؤاخذينى با اماه » فنحن انما كنا .. 

الام : نعم » اعلم ذلك .. انما کنتما ...۰ 

الشاب : الخطأ كله خطنّی انا با سيدتى .. 


الام ( فى تهکم ) : بلا شك ! .. اخرجی من هنا 
7ی حرجی من 

(تخرج الاہنة » فيدير الشاب ف الحال دفة غزله الى الاع): 

الشاب : ایتها الراة العذبة .. دعینی اقبل شفتيك اللتين 
تقطران شهدا ! 


۳۲ نزاهة الحکم 


الشاب كيف ال ان بل ره کی مد ہے 

المرآة (ق دلال) : ولكن »يا سيدى الفتش . 
متروجة کیا تیلم 

الشاب : وماذانى ذلك ؟ (نخر حاثيا على ر کستیه؛ سيدتى» 
وانا راكع امامك اتوسل اليك آن تمنحینی (بلمح ماریا تدخل 
الفر فة وتقف على عتبتها مذهولة » فيستطرد مصححا) : 
بد اعت ! 

اما 7 فتویخ اہنتھا على اقتحامها الفرفة هکذا دون 
استنذان ! .. د نم بدخل الامور لاهتا يطعن فى مسلك تحار 
الملدة المفترين الین يفتابونه وینسہون اليه اتهامات هو بری: 
منها کل البراءة ! 

لکن زو حته تقاطعه لتففى اليه بالشاً السعيد الذى بذهله: 
انالضيف العظيم قد شر فهم بطلب ید اہنتھم لنکون زوجة له ! 

ويفيق اللمأمور من ذهوله ليجد « الخطیبین » متعانقين » 
فيمنحهما بركنه ودعاءه ۰۰ فى الوقت الذى يدخل فيه الخادم 
«اوسيب) ليعلن لسيده ان العربة قد وصلت ۰۰ فينبىء 
نود ا با ا و ات ا زوب زيما نبا 

من اعمامه بهمه آن يسارك زواحه ! ۰۰ 

وبعد ان بوصیهم بالا بقلقوا لفیابه ویودع (« خطیسته » 
وداعا حارا تنطلق العربة به وبخادمه بين تهلیل افراد الاسرة 
وتحيانهم » واطيب تمنياتهم ۰۰ 


الفصل الرایع 
فاذا كان الفصل الرابع فنحن فى دار الامور ایضا » وقد 
جلس رب الببت وزوجته وابنتهما يتحدثون فى معدات الزفاف 


جوجول ۳ 


الرموق ۰۰ وبدخل ضابط بولیس استدعاه الآمور لقابئته » 
فيبتدره قائلا : 
اولك التجار ی بان يجرؤون على الوشاية بی لدی مفتثشس 
السماه قعنحت ابنته زوجا لیس له بين رجال الدنیامثیل !۔ . 
فلتعلن الشاً علی رؤوس الاشهاد .. اخطر به کل سی 2 
احتفالا به ۲ ۰۰ وليذعب خصومی جمیعا الى الضیطان 6 فان 
سوف انتصر عليهم . ٠‏ نعم 4 سانتصر ۳ 

وينسحب ضابط البولسس ۰۰ فیستانف الآمور وزوحته 
حديثهما العذب » و بهدهدان آمالهما فى المستقبل الضاحك الذى 
يننظرهما ۰ انهما لن سقيا طبعا فى هذه البلدة الصفيرة الفمورة» 
وانما سینتقلان الىالعاصمة لیعیشا مع زوج اہنتھما العظيم !۰۰ 

وفحاة بدخل تحار البلدة لیھننوا المأمور بخطة آاسته ¢ 
فيستقيئهم بوابل من عبارات القدح والتوبیخ ۰۰ فیعربون له 
عن ندمھم ويسالونه الصفع والففرة ؛ وأعدين اياه 7 
بالا ينسوا ذلك » اذا ف الضف ! 

وينسحبون متخاذلن » بینما تتقاطر افواج متلاحقة من 
المهنئين « والنافقن » ء الذين لا يكاد الواحد منهم ينصرف 
من الببت حنى بطلق لسانه باقذ الفاظ البفضاء والاحستقار 
لمامور واسرته » والتندید ہما ا على مسك زوجنه من 
عجرفة وترفع مفاجئین ! 

اما فى داخل البیت » فانت لا تسمع غير عبارات املق 
والمداهنة : ( ياله من عربس محظوظ ! » ۰ ( وعروس 


۳ نزاهة الحکم 


محظوظة !)) ۰۰ ( اذا فسوف تنتقلون حمیعا الى العاصمة ؟ » 
۰ ( لا تنس ان تذکرنی بکلمة طیبة حبن تقانل القبصر !4 ۰۰ 
« واذکرنی انا ايضا )) ۰۰ «وانا 40 ۰۰ «وانا 4) ۰۰ « من قال 
ان عصر العجزات قد انقضی !؟ )) ۰۰ ویدخل مفتش الصحة 
فیتساءل : « ولکن ۰۰ ابن العریس السعید ؟) 


الآمور : لقد انطلق لتوه کی بحصل على بر کات عه 
الفتی بمناسبة الزواج .. وسیعود بعد يوم او اثنين 


وكيل البرید ( مقاطعا وهو یدخل لاھثا » ملوحا بخطاب 
فتوح فى یده) : سیداتی وسادتی . . انه لن بعود ابدا ! . 
ان ذلك الافاق الذی حسیناه « مفتش الحکومة » لیتتی مستا 
ولا موظفا على الاطلاق 355 انه نصاب کذاب ونذل مزور ! 
لقد اكتشفت هذه الحقيقة من خطاب كتبه الى العاصمة » 
مو اي ی 
ولك و ا 2 


عا عم یں 2 
واليكم نص خطابه : ( ابادر فاقص عليك ايها العزيز تریاہتشکین 
اطر ف ما وقع لى فى. رحلتى ا اوی اق البداية. خابط 
استدرحنی الى المقامرة » فخسرت كل ما كان معى من مال ! 
وحين عجزت عن دفع اجر الفندق كاد صاحبه يلقى بى فى 
السجن ؛ لولا ان شاءت المصادفة ان بحسینی القوم «مفتش 
a‏ فانقلبت الاوضاع) وصرت موضع ترحيب الجميع 
وتكر بمهم ! وهانذا اعيش الان فى بيت الأمسسور » مستمتعا 
بمغازلة زوجته وابنته ! .. والجميع هنا بقرضوننى من الال 
ما اشاء » فالامور غبی احمق » ووكيل البريد مرتش » ورئيس 
جمعية البر خنزير برتدی ثياب انسان .. الخ » 


جوجول ۳۵ 


الامور : لقد ضعت .. ضعت .. سحقنى اللعین سحقا 
.. الحقوا به ! 

وكيل البرید : وکیف نلحق به ؟ لقد كنت انا الذی 
اوصیت له بالعربة التى فر بها » والتی تجرها ثلائة من اسرع 
انجياد فى البلدة ! 

ا لامور : بالی من غبی ! . . ان لی فى الخدمة ثلاثين عاما » 
لم بخدعنی فیها انسان ؛ بل لقد خدعت انا ابرع الحتالین ! 

زوحة ا لامور : كن ذلك غر معقول با « انتوشا » ! .. 
انه خطيب ابنتنا ماريا ! 

الامور ( حانقا ) : خطيب ابنتنا؟ هراء !. . ايتها الانسانیةہ 
اشهدى على غبائى ! . . انا الذى حسبت ذلك النذل نبيلا رفيع 
القام ! .. وهو الان يدق اجراس عربته التي تنهب به الطريق 
نهبا ! .. من منكم كان اول من قال أنه « مفتش الحكومة » ؟ 
اا 


شم الجميع الى بو بشنسكى ودوشنسکی ٤‏ اللذین 
بعمد کل منهما الى اتهام الاخر ! .. ویسود الهرج والرح . 
وتیدو علی الكل علامانت؟ ای واا تدم خد شات كلد 
الاموال التی اغدقوها على النصاب اللعين ؟ .. والبلدة قد 
صارت اكثر قذارة واهمالا عما قبل ؟ .. بالها من ورطة ! . 
باله من مازق ! 


وفجأة بفتح الباب على مصراعيه » وبقف على عتبته 
حارس بعلن قدوم : « صاحب ا كدان ۰ ۱۰ 


.. المفتشى الحقيقى ! ! 
( سسستار ) 


عزیزی القاریء ۰۰۰ 


فى العددین الاضین من «کتابی» 
قصصت عليك سمة اثنين من انمیاء 
الوطنية الذ:ن بلفوا ارفع مراتب العظمة 
ق السياسة .۰ 


لکن للعظمة میادین اخری كثرة غر 
السياسة .. ومن حق عظماء العالم 
عليك - ايا كان مبدان عظمتهم ونبوغهم» 
وايا كانت الدولة التی انجيتهم - ان 
تعرف شيئا عن سرة حياتهم » وفصة 
نبوغهم و کفاحهم الشاق فى سبین ارتقاء 
قمم الشهرة والخلود » فى الطریق الذی 
اختاروه لانفسهم » او اختارته لهم 
الاقدار .. ! 

فتمال معى اعرفك بهؤلاء الذين 
تشتاق الى معرفتهم مند بعيد : باستم , 
برنارد شو .. دانتی » ملتون » بړون» 
شيللى » براونئج .. مايكل انجلو » 
رافاييل ء لیوناردو دی فنشی .. 
بیتهوفن ٤‏ شوبرت » شوبان » فردی » 
تشایکوفسکی .. سقراط » افلاطون > 
ارسطو » فولتر » شوبنهاور » ذينشه 
.. بوذا » کونفوشیوس .. داروین » 
اینشتین .. شکسیم » جوته » مارکونی» 
روکفیلر » ادیسون » فورد .. بازاك 
والتر سکوت » دیاس » دیکنز » 
دوستویفسکی » زولا » موباسان .. 
کولبس » الاسکندر الاكبر » مارکو بولو 
۰ وغيرهم وغر‌هم ! 
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۸ لويس باستم 


و « انه اهدا واصفر واكسل طالب فى الفصل !) . . تلك 
كانت شهادة المدرس عن التلميذ « لويس باستير » .. لكن 
الفتى كان ذا فضول نهم لا يشبع ولا يقنع » فلم يكن يكف عن 
تو جيه الاسئلة المحيرة الى مدرسيه : حتى اضطر احدهم الى 
ان بصدمه یوما بهذه الملاحظة : « اسمع يابنى » دعنی اذكرك 
ائة لیس من .اجب المي ان سنال © بل ان نجي على 
الاسئلة ! » 

وبقدر ما كان الطالب لويس باستير فضوليا لحوحا كانت 
فيه“ ضغة اخرى ,نادرة »هی جلده وضيره على العمل » فكتت 
مرة بقول . « ان اهم ثلاث كلمات فى القاموس هی : « العزيمة » 
والعمل » والانتظار» ۰۰ وهی الدعائم الثلاث التى سوف ابنی 
عليها هرم نجاحى !) 
ابن الدباغ ! 

۾ وقد كان ابوه دباغا للحلود » فورث « لويس » رال 
الجلود فى دمه .. حتى انه حين استبد به الشوق والحنين الى 
والدیه اثناء غربته فى باريس والتحاقه بمدرسة ( النورمال 
كتب الى ابيه خطابا بقول فيه : « آه لو امكننى. فقط ان اتد. 
الآن رائحة الجلود المدبوغة » لشفيت على الفور من حنينى الى 
بلدتی ! » 


قصة حياته و کفاحه ضد امرض والجهل ۳۹ 


وکات و اعد اتکی علق ہے ہے و ان ہے 
«كيميائيا» فما بین الدباغة والکیمیاء الا خطو ه و قصيرة ! ب 
لکن اهل قرية (١‏ اربوا »انوا يتحسرون آسفين على موايبة 
الصبى للکیمیاء » فيقولون لاببه  :‏ من دواعی الاسف أن د 
رض وقته فى یاچ لعن اا ا اوت 
كان مؤمنا بابنه » فكان بجیهم فی ثقة ثقة ويقين ۰ (( انا وائق اننى 
استطيع الاعتماد على رايه فى شان مسستقبله ! » 

ولكن حتى الاب بدات تساوره الشكوك فى صحة اختيار 
ابنه لهنة مستقبله ٤‏ حين حصل لويس على دبلوم العلوم بدرجة 
«متو سط  »‏ فقط  !‏ فى الكيمياء ! .. لکن الفتى كتب لابيه 
يقول : « تذرع با ابی بالصبر » وثق ہبی ۰۰ فلسو ف اتقدم 
فى مهنتی بمرور الابام ۰ » 


الجوع فى سبیل العلم ! 

4 وواصل « باستر » فعلا دراسته لنيل الدکتوراه فى 
فى الكيمياء ۰ AT‏ بك وا ا E‏ مد 
والنتائقفة' ضناجا ۲ . كما اضطرته حاجته لمزيد من المال الى 
تال من كمية طعامه وبفقات لهوه اہو سر کو 
ح صا تھا ري امو ید اموه و بر 
الجوع ! » 

التلمیذ یصبح استاذا ! 


۵ وف خلال تلك الفترة تلقی لويس «وقودا» حدندا 
لاطماعه هو محاضرات الكيميائى الشھیر ) جب دوماس ( 


٠‏ لويس باسترو 


فکتب بصفها لابیه بقوله : « انك لن تستطیع تصور الاقبال 
الذی تلقاه هذه الحاضرات من الحمهور .. فمسیو دوماس 
لیس كيميائيا نحسب » بل هو شاعر يعرف كيف ہشیر خیال 
و فضول سامعیه ! » 

وبفضل « الدفعة » القوية التى استحثه بها علم هنا العالم 
الكبير کنب باستم رسالتين ‏ بدلا من واحدة - لنیل درجة 
الدکنوراه ! ۰۰ فلما بلفت انباء حصوله على الدرجة مسامع 
اسرته فی ( اربوا ) شملهم الفرح والاننهاج » واحتفل البيت 
بنجاح الفتى الفترب ۰ وكتب الاب لابنه یقسول : « اننا لا 
نستطیع تقدیر رسالتيك » لان مدارکنا تمجز عن فهمهما » 
ولکننا نستطیع تقدیر خلقك القویم» فانك لم تمنحنا غير اسباب 
الرضی الدائم » 

ولقد فتح نجاح لويس امامه فعلا ابواب مستقبل جدیر 
بالرضى التام » بل مستقبل باهر حقا .. فقد عين من فوره 
مساعدا للبروفیسور ( لوران ) استاذ الکیمیاء بمدرسة 
( النورمال ) التی تلقی بها علومه .. وهکذا صار التلمیذ بها 
استاذا » فتحقق حلمه الذی كد وسهر من اجله اللیالی ! 


العالم يصر جنديا وی 
۰ ولكن فجأة »> ضحى لويس بذلك المركز الكبير الذى 
ی بشق النفس » فقد نشبت فى فرنسا ثورة ۱۸6۸ فابى عليه 
حبه لبلاده الا ان يبذل لها « على مذبح الحرية » اکبر تضحية 
فى مقدوره » فتبرع لقضية الرطن بمبلغ ا الة و خمسین فرنکا 
الذی كان قد ادخره » وترك عمله فى الكلية کی بلتحق بالحرس 


قصة حیاته و کناحه ضد الرض والجهل ۱ 


الوطنی لمدينة ( اورلیان ) مبدیا استمداده للتضحية بعد ماله 


العلم یفندی امامه ! 

4 ولکن كان من حسن حظ الانسانية ان لم تنح للفتی 
فرصة الاشتراك فى القتال ۰ فقد انتهت الثورة قبل ان بجىء 
دوره فى التجنيد العام ٤‏ فعاد الى معمله ودراساته الكيميائية » 
وبخاصة دراسة نظريات ( التبلور ) التى انتهت ابحاثه فيها 
آخر الامر الى عدة كشو ف علمية عامة لمركبات ومستحضرات 
كيميائية كثيرة وصفها باستے بانها : ١‏ انشبه نمشیید ابنية 
جديدة تخالف الابنية القديمة فى التراكيب كل المخالفة » وآن 
كانت مادتها جميعا واحدة هی الطوب والاحجار ! » 


على ان تلك المكتشفات التى تواضع باستیر فنسصب 
الفضل فيها الى « محض الصدفة  »‏ وان كانت قد کلفته 
شهورا طوالا من البحث الشاق المتواصل ‏ سرعان ما بلغت 
مسامع مسیو ( بوبی ) استاذ الطبيعة بجامعة ( السوریون ) » 
فاعجب بها ؛ ومن ثم زود باستیر بخطاب توصية فتح امامه 
ابواب جامعة ستراسبورج » وقد جاء فى الخطاب : « أن مسیو 
باستیر کیمیائی نابه .. ولقد تم اخيرا سلسلة بحوث وتحارب 
تسترعی النظر » وما من شك فى انه لو اعطی الفرصة اللائمة 
فى احدی جامعات الدرجة الاولی » لصار له شان كبر .. الخ » 


ساعة لقليك +۰ ! 


وا وق بای مع ل ہو مخت 
الجديد کاستاذ للکیمیاء بجامعة ستراسبورج ! ۰۰ و للحال 
بدا الفتی ابحائه فى ميدان جدید » ميدان الحظوة بقلب المرأة ! 


۴ لويس باستم 


وکانت الفتاه مو ضع « ابحاث » باستیر تدعی مدموازیل 
(ماری لوران) ابنة عمید جامعة ستراسبورج - التی لم تكد 
باستیر دعر الحابية ذو راما بط علق ا فک ال اما 
خطابا طریفا قال فيه : «آن ابی دباغ جلود فى (اربوا) » واخواتی 
الثلاث یعآونه فى عمله وف بیته » مكان امنا التى قجهنا بوفانها 
فى مایو الاضی ۰۰ واسرتنا ليست غنية وانما متوسطة الحال ۰۰ 
اما عن نفسى فقد آعتزمت منذ زمن ان اتنازل لاخوانی عن 
نصيبى ف الرات ٠٠‏ واذن فانا لا املك شیئا من الال ٠‏ كل 
ما املكه : صحتی » وشحاعتی » ومنصسی ۰۰۰ وانی انوى 
تكريس حیاتی للانحات الكيميائية النى اعتقد انئى سوف 
الاقی فبها نجاحا لا باس به ۰ وبهذه المؤهلات المتواضعة 
اتقدم طاليا ید ابنتك ! )» 


ممانعة » فالحاح » فقبول ! 


4 وككل اب متعقل » احال والد الفتاة خطاب باستم الى 
ایتا کی دی فيه زابهنا .. وكان الرای مخیسالامل 
لويس ! .. لکنه كان أحصف من ان بترك التحربة نهائيا لحرد 
و يہ مرة ٤‏ فاعاد الكرة بخطاب آخر ,وجهه فى هذه المرة 
الی آم الفتاه قائلا : (( اخشی ان تكون مدموازيل ( لوران ) قد 
بثت قرارها على الاثر الذی احدئته فی نفسها رؤیتھا ابای لاول 
مرة » النى ما كان يمكن ان تؤدی الى غر هذه النتنبحة » فانه 
AE‏ اي أي ورور وان فا اليا 


وم یکتف تشاب رونا الطاب الثانی » بل دفعته طبیعة 
العالم الثابر الى ان بردقه بخطاب ثالث - الى الفتاة نفسها فى 
هذه الرة ! - حاء فيه : کل ما اسالك اباه با آنسة الآ تتسرعی 


قصة حياته وكفاحه ضد المرض والجهل ۳ 


فى الحكم على » فقد تخطئين فى حكمك » ولسوف تظهر لك 
الابام ان خلف هذا المظهر البارد الذى راته ۰ قلبا بفيض 
شفقا بك .. » 

الزوجة .. ام انبوبة الاختبار ؟ 

هواحدث الالحاح آثره : فربح الفتى المعركة ! .. وحدد 
للزواج مساء يوم ۲۹ مابو سنة 1865 .. ولکن فى اللحظة 
الاخيرة حدت هرج ومرج . . فقد وصل آلدعوون » والعروس» 
واهلها » والقسیس » ولکن العربس لم يظهر له اثر ! ۰۰ 
فتساءل الناس قلقین : « این الکیمیانی الشاب بربکم ؟ » 

وأين بمکن ان یکون » الا فی معمله ؟ .. وحين هرع اليه 
صدیقه (كابيوس) وجده مکبا على انابيب الاختبار » لاه عما 
عداهها! 

- انسیت ابھا الاحمق موعد زواجك ؟ 

کے اکا 

عدا ان فماذا تصنع هنا ؟ 

اتمم عملى » ايها الغبی » أو تنتظر منى ان اترك التجربة 

قبل نهایتها ؟ 

الشهرة .. والقرة ۰۰ والحسد ! 

۵ ولم تأسف ( مارى لوران ) قط على زواجها من باستم ٠.‏ 
وان مرت بها آو قات انبته فيها على استغراقه الزائد فى عمله » 
ومعمله .. اما هو فكان بهدئء من ثائرتها بقوله انه سوف 
يفتح امامها طريق الشهرة والمجد ! 


1 لويس باستم 


وقد كان .. فتح باستیر لنفسه ولزوجته طریق الشهرة 
والحد وک لوا او ا و 
یکن من المکن ان تنجو من التاعب زوجة عالم قد اثار نبوغه 
حفيظة وغيرة وحقد زملائه العلماء غير الوهوبن .. ! 

وقد بدات الغيرة والكراهية تحوطانه منذ البدأبة » منذ 
قادته ابحاثه من ميدان الكيمياء !لی میدان الطب البیواو جی » 
فکتب الى صديقه (كابيوس) بقول " « اننی اطارد بکل قوتی 
غوامض المشكلة الازلية الرهسة » مشكلة الحياة والوت » وارحو 
ان اصل بشانها فى القریب العاحل الى کشف حاسم ! » 

ورغم نصيحة اخلص اصدقائه له بالكف عن اضاعة وقته 
فى موضوع شائك عقیم کهذا » فانه مضی فى ابحائه دون ان 
تشط نصائحهم همته .. وکان اول ما تصدی له فى مجال بحثه 
هدم النظريات التى كانت شالعة فى عصره عن امکان انثاق 
الحياة فى بعض الكائنات الضئيلة اترات مخ اج نة 
تماما .. وقد تشيع للنظرية اثنان من المة العلم فى عصره » 
هما البروفيسم (بوشيه) والبروفيسر (حولی) » اللذان راحا 
بوزعان النشرات اللمليئة بالقدح فى باستیر والطعن فى علمه » الى 
حد اتهامه بأنه «مهرج ودجال وبهلوان !» .. لکنه كتب الى 
ابيه بقول : « فليزعم خصومى ما بشاوون » اما الحق فهو ی 
جانبى ! » . 

ثم وطن باستیر نفسه على ان يقابل مطاعن حساده 
بابتسامة ساخرة » وکان بقول لزوجته : « ان رجل العلم يجب 
ان یعبا ہما سوف يقال عنه فى الاجیال المقبلة » ولیس بالاهانات 
والحملات التی توحه اليه اثناء حياته !» 


قصة حياته وكفاحه فد الرض والجهل fo‏ 


واخيرا احیلت مشكلة «منشا الحياة فى الكائنات» الى 
لجنة من اكبر العلماء لناقشة حجج الطر فين وتجاربهما » فانتهت 
اللجنة الى الاقتناع بصدق نظربه باستير وخطأ خصومه » 
وقررت ان « الا جسام الحية لا يمكن ان تستمد حياتها الا من 
اجسام حية ٩‏ .. 


غزوانه ضد الجرائیم 
پ اما وقد فرغ باستیر من معركة « اصل الحياة » » نقد 
نقل نضاله الى میدان حدید » میدان « الحافظة على الحياة » ! 
۰۰ فان وہاء خطرا غامضا كان قد تفشى فى تلك الفترة فى دود 
ات یق را موی بے فى فرنسا كلها 
قد اهلته لعضوية ( الاكاديمية الفرنسية ) ۔۔ لاقيام بتحقیق 
علمى للاهتداء الى سيب الوناء واكتشاف طريقة لايقافه ۰۰ 


ولكن شهورا مرت دون آن. تكن العام المنتدب من 
النجاح فى مهمته » فرأى خصومه فى ذلك فرصتهم للنيل منه 
رس الحملة عليه » وامتدت عدوى احمل الى الزراع 
فراحول" کرک کساءلون غاضبين : : « ماذا يستطيع «کیمیائی» 
ان یفعل فى آمر کهذا ؟ » . . لکن باسنور صمد لهحمات خصومه 
مکتفیا فی الرد علیهم بکلمته الأثورة « صبرا! » 


فواجع ثلاث ! 
4 لکن الاقدار لم تلبث ان احوحته - هو لا هم الى ذلك 
الصبر الذی نادی به » اذ بینما كان منهمکا فى تجاربه مات احد 
اولاده » ثم لحق به الثانى » فالثالث .. ! . . حتی علق صديق 


5 لويس باستم 


لدل ای «الكوازت الخلا هد مایا لاق مضى تاسجير و عمله 

من الشجاعة 1 » . . اما باستور کاجانی فى و92 اللبيت 
ام که شرا سا ال فده ای . كل مااعرفه هو 
واحبی ! » 

وعکف فعلا على واجبه ثمانية عشر ساعة کل يوم » من 
الخامسة صاحا الى الحادية عشر مساء ! ۰۰ وکان الجه‌ود 
اکثر من طاقته فاصیب فحاة بالشلل ۰۰ وظل الاطاء ایاما 
بائسین من حیاته ۰۰ ولکن عقله لم يكف عن نشاطه بینما كان 
جسمه طریحا ! ۰۰ ففى تلك الساعات الصامتة الطو نلة > 
ساعات مرضه ؛ اهتدی عقله الى سر الوباء الغامض : وهو ان 
عدوی الر ض سی ی یدای عن ری بو بضات الدیدان 
EVET E‏ مر و بیس وو ربوم 

کی کان بذور 82 القز رآوا فى تلك الاباده خطرا هدد 
والشائعات » نشرت فى كل مکان انباء مكذوبة تزعم ان باستیر 
قد فصل رق مهمته وغادر اللإدة مشا بؤائل عن الطخوب 
والاحجار ! ۰۰ فلما بلغته هذه الاقاويل بل اکتفی بان هز كتفيه 
فى غير احتفال وهو بکرر کلمته الائورة : « صبر!! » 

وکوفء العالم على صبره الطویل » فقد جرب الزداع 
اعقو باحر ہو الح و الت پا ۳ 
بلدتهم عر فانا بجمیله ۰۰۱ اما عزاژه هو عن مجهوده وتضحياته 
الشخصية فقد وصفه بانه : « ذلك الشرف الکسسم » شرف 
التضحية بالمصلحة الذاتية فى سبيل القضاء على كارثة كانت 
تهدد وطنی ۰۰ ») 


قصة حياته وكفاحه ضد الرض والجهل ۷ 


اكنشاف نظرية التعقيم 
۾ وكانت تضحيات العالم الحد قد تر كت آثارها فى تجاعيد 
وجهه الشاحب وعينيه المتعبتين .. ورغم الخدمة الحيوية التى 
اداه اواطنیه. ولجمهور النبتفلين تربية الدندان. وصناعة 
الحریر » فانهم لم یکافئوه الکافاة المادية اللائقة ! ۰. فلما حظى 
بمقابلة الامبراطور نابولیون الثالث والامبراطورة اوجينى ابدیا 
له دهشتهما من عحزه عن الافادة من عمله مالیا ومادیا فائدة 
تناسب النتائج التی احرزها » فکان حوابه « ان العالم بنقد 

منزلته اذا سل رائده الصاحة الذانية » 


۾ وف تلك الاثناء نشات فى افق کفاح باستیر مهمة اخری 
خطيرة » هی الاهتداء الى سيب وعلاج لفساد وحموضة النبیذ 
الذى تصدره فرنسا الى انحاء العالم : الامر الذى کلف الصدرین 
خسارة ملابين من الجنیهات فى السنة الوحدة ! .. فانتھت 
أبحاث باستير « رحل الساعة » الى ان سيب ذلك الفمساد 
وو ساسا بح رر ہس عن ۰ ولكن بقى 
اکتشاف علاج لتلك ( البكتريا ) بیدها دون ان سسب تلفا 
للنبيذ او تغض من حودته .. فحرب باستم اضافة مواد 
مطهرة مختلفة السائل ذاته» ولکن النجربة لم تفض‌الی نتيحة, . 
واخما اهتدی الى الکشف الخالد اإذى يتبع حتى الان فى تعقیم 
الخمور والالبان ومنتجاتھا » والذى سمى باسم مكتشفه 
(122100,ناء:25) ٠‏ وطریقته هی تسخن السائل الراد تعقیمه 
الى درجة ( 6ه ) سنتجراد او ((۱ ۱۳ فرنهایت » وهی الدرحة 
التى تموت فیها جرائیم البکتریا دون ان تضار خواص السائل 
ذاتها بای سوء .. ! 


1۸ لويس باستي 
نداء الوطن مرة اخری 


چ وبینما كان باستير يتأهب لواصلة ابحاثه ومساعيهق سبيل 
تحقيق هدف حياته الاسمی وهو ١‏ خدمة الانسانية بتحسين 
صحة الانسان؛ واطالة حياته قدر الامكان » وتخفيف الامه ).. 
شاءت مطامع قيصر المانيا غليوم الاول ومستشاره الدموى 
«بسمارك» ان تشهر الانيا حربا عدوانية على جارتها فرنسا... 
فلم یکد الجیش البروسی بتوغل فى الارض الفرنسية حتى 
وضع باستور نفسه تحت تصرف جیش بلاده ٤‏ ولكن اصابنه 
بالشلل حالت دون قبول اشتراکه فى القتال » فعن له ان يعبر 
عن احتقاره لا مانیا بطريقة ما ؛ و کانت حامعة (ون) الالمانية قد 
منحته الدکنوراه الفخرية فى «الطب» ۰۰ فما كان من العالسم 
الساخط الا ان رد الشهادة الفخرية ال ىالجامعة واردفها بخطاب 
قال فيه : « یدفعنی ضميرى الى ان اطلب منکم محو اسمی 
من سحلات جامعتکم واسترداد شهادتکم » اظهارا منی لاحتقار 
عالم فرنسی متواضع (بقصد نفسه) لبربرية وانانية قيصر کم 
الذی تدفعه مطامعه الاحرامية الى سفك دماء شعبین عظیمین 
بلا مبرر 0" 


.. فجاءه من الجامعة الالمانية الرد التالى : « يسر الموقع 
على هذا عميد كلية الطب بحامعه بون ان يرد التحدی 
الذى جرؤتم فوجهتموه الى الل عب الالمانى فى قف خص 
امبراطوره المقدس غليوم ملك بروسيا .. بان يعرب لكم عن 
احتقاره البالغ لكم ‏ ملحوظة : ورغبة فى حفظ ملفات الجامعة 
طاهرة من کل دنس تعيد الكلية اليكم خطابكم بالتالى » ۰ ! 


قصة حياته وکفاحه ضد الرض والجهل 1۹ 


هل من‌فجيعة رابعة ؟ 


۰ وحاءت الانباء تحمل الى الفرنسیین عامة » نذیر هزيمة 
وارتداد الحیش الفرنسى الذی بقوده الحنرال ( بوریاکی ) 
امام ححافل الالان لراحنة 9 وكان هذا النذير العا م تحمل 
فى طياته الى باستير نذيرا خاصا ء فان ابنه الرابع تال تا 
من قبل من الوت الدى اماب اخوته الثلاثة مب كان من بين 
حنود ذلك الحیش الدحور !... فلم يجد الاب والام المنكواين 
بدا من استئجار عربة والرحيل بها الى افناطق القراببة مسن 
مبدان القنال » بحما عن فلذة" كبديهما » آمئين ان یجداه بین 
الاحياء ! ء٠‏ وتااعت العربة سرها ف الطريق الذی د 
الثلوج » والذى عبره الجیٹی المتقهقر > مارة بين اشلاء القتلى 
والجرحى وا لمعذ:من الذين بئنون الما وجوعا وبردا ۰۰ وق كل 
ور ای ریو يسال الجرحى فى حزع بالغ ١:‏ هل 

یتم اللازم باستم ؟۶)) ۰۰ لکن الحواب كان دائما هزة من 
لرا معلاَة التي ! ۰۰ وكان اقصی ما استطاع معرفته من 
لسان احدهم : « ان فرقته الکونة من الف ومٹتی رجل لم 
ببق منها غير ثلائمائة رجل من الاحیاء ! » 


چ وهکذا اخذ آمل الوالدین بخبو وبتبدد تدریجیا ۰۰ ولکن 
اخيرا لاحت لهما بارقة امل » كانت عربتهما الحطمة قد بلغت 
اقليم ا تاره 57 وهات وما کر دهن ا کی ملف 
حول نار اشعلوها للتدفثة » فقال لهما احدهم أنه قد رای 
ابنهما بالامس » « وکان ما بزال حیا! ) .. ولم بکد بر شدهما 
الى الطریق الذى يرجح انه سكه حتی الهبا ظهر الجواد 
بالسياط ؛ مندفعين فوق الارض المفطاة بالجليد صوب قرلة 
( شافوا ) .. وف الطريق » وعلى كومة من القش لمحا رجلا 
ممددا فى اعياء وقد غطى حسمه بسترة مهلهلة . . وكان الظلام 


.9 لويس باستم 


قد بدا یخیم على الکون » فاعیاهما ان یتبینا ملامح الرحل ٠‏ 
فقال باستير الاب واحف القلب متسائلا 1 هل رایت با سيدى 
للارم باسثير ؟ © .. . فرفع الجندى راسه هاتفا : « ابى ! 
امی !» 

بالجيش » حيث ظل بقاتل حتى انتهت الحرب .. وخرج منها 
سليما » اشبه ما يكون « بدرهم » عزاء فى حياة ابيه المليئة 
بالآلام » والتى توزن فيها المباھج بالدراهم ! 


چ استانف باستير بعد الحرب نشاطه العلمى فى محاربة الرض 
والوباء . وكانت ابحاثه الخاصة بوباء دود القز و (بكتريا) النبيذ 
قد هدته الى حقيقة ثابتة هامة » هی ان مو ع كان 
منشوه وجود كائنات حية سامة ضثيلة هی ( الجرائيم 
فماذا بمنع من تجربة اثر هذه الجرائیم فى امراض اک و 

وهکذا عکف باستر على تحربتها فى میدان الجر احة .. 
وکانت نسبة الوفیات عقب العملیات الجراحية كبرة ال ) درحنه 
مخبفة » حتی صار اعتزام احراء عملية جراحية للشخص 
«مثابة حکم باعدامه ! .. فلما طبق باستم نظرية الجراثبم 
لتی اكتشفها فى ابحاثه السابقة على بحثه الجدید حرج ,نیج 
مشرة شرحها في اجتجاع اده الطب بون : (« آن الجرح 
الفتوح معرض للایین الجرانيم » التی توجد فى الهواء » ويد 
الحراح » واسفنجة غسل الجرح » واساحة ومباضع الجراحة؛ 
واللفائف اي ر بها الجرح ٠‏ ۰۰ وغړ ذلك ۰۰ ) 
حتی ابتسموا وهم هزون رووسهم سے و 4 ۵ی۶۸ 
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مودین بحياة الات منهم بل الالوف ! .. ولم بقتنع بنظرية 
باستير من الاطباء غير طبيب اسکتلندی بدعی (جوزیف لیسترا) 
كان استاذا للحراحة فى حامعة (ادنبره) .. فقد عمد الى تطهیر 
ادوات الجراحة وعصائب الحروح بمحلول حامض الكربوليك ٤‏ 
ظل جراحو الاكاديمية الفرنسیة على عنادهم البغيض »© 
بحاربون طريقة ونظرية باستير بكل قواهم » ويقتلون الوف 
المرضى بلا رحمة ..! 
القضاء على حمى النفاس 

۾ وق وجه جميع تلك المراقیل والشبطات » تابع باسخير 
كفاحه بلا هوادة »¢ فائلا لاصدقائه : « لسوف ارغم خصومى 
على ان بروا صدق نظريتى رغم انوفهم .. يجب ان يروا 
وبقتنعوا ! » 

وذات يوم » بینما كان احد اسائة الاكاديمية يلقى 

محاضرة طبية عن «حمى النفاس)) ‏ التی كانت قد قضت یق 
سنة 1816 على اكثر من ثلائمائة والدة فى مستشفى باريس 
لولادة وحده  !‏ انتقل المحاضر الى شرح ارائه حول سبب 
تلك الحمى ۰۰ واذا بصوت برتفع من بين الصفوف صائحا 
تفشى وفيات حمی النفاس هو انتم معشر الاطباء والمولدات ٠‏ 
نتم الذين تنقلون جرئومة المرض من جسم الریضة الى جسم 
السليمة .. ! » 


إلى لويس باستي 


وعندئذ احابه المحاضر ساخرا : 
» وهل :تستطيع ان مدان عو 
وحودها؟ » .. . فنهض باستیر من 
مكانه على الفور وتقدم نحو 
(السبورة) ثم تلاول قطمة من 
الطباشير واخذ برسم بسرعة شکلا 
أشبه بالسلسلة » ثم قال : « هاك 
رسم الجرئومة با سيدى ! » 

واستحالتٍ المحاضرة الى هرجح 


ست بسفھون آراءة و شعتو به 
بای النعوت » بینما اناز طلية اليب وصغار الاطباء الی 


وکانت تلك « المع ركة » بداية فجر جدید فى عالم الؤلادة » 


اذ لم تكد تعم نظرية باستیر فى التعقیم والتطهیر حتی كفت 
مستشفیات الولادة فى بارس عن ان تکون « مقابر للوالدات » ! 


اکتشاف نظرية التلقیح بالامصال 

4 وحفز الانتصار باستير على مواصلة کفاحه الشاق فى 
خدمة البشرية .. فانبرى لخصومه بفند مزاعمهم وبخطىء 
آراءهم العتيقة .. وخلال الثتر: النالية من مراحل كفاحه 
توصل الى اکتشاف نظرية طبية خطيرة لا تقل اهمية ونفعا عن 
نظربة الجرئومه : تلك هی ري حمن دسم کی مخففة 
عاجزة عن الابذاء ‏ من حرانسم نعم ار ۶ ¢ لاعطاء ۱ > 
متام عبد ذلك فرش و و رت اف سب و هی نظر به 
«الصل» التى اصبحت اليوم من بدبھیات الطب و انقاذ 
ملایین الارواح ٠.‏ 
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مصل داء الكلب 


ه ثم جاءت احفل مراحل حياة باستير بالكفاح : مرحلة 

اكه الحار ضد داء الكلب ؛ الذى كانت الكلاب السعوردة 

تنشره بين الناس على صورة مخيفة .. وقداستغرقت تلك 
ال کا ا ۱۱۷ کامنة » عكف فيها على تحارب 
من جانب الکلاب مباشر ه ۰۰ ولكن حدث اثناء تلك التحارب 
ان کلبا مصسابا من نوع ( البولدج ) ابی رغم قسوة آلامه 
وتساقط الد واللعاب من فمه ان بعقر الارنب الذی ادخل 
إلى قفصه ! !.. فلم يكن بد من استخلاص اللعاب من بين فکی 
الكلب ثم حقن الارنب به ! .. وهكذا قيد الكلب فوق احدى 
موائد العمل - وهنا حانت آروع واحسسم لحظة فی حياة 
« البطل )) باستم ! ٠٠‏ فقد تناول انبورة زجاحية مفتوحة من 
كلا طرفیها » فوضع طرفها فى فمه ثم انحنى بطر فها الاخر على 
فم الكلب السعور )راخ يمتص تعاب المیت بواسطة الانيوبة » 
محاذرا آن يبلغ اللعاب فمه هو ! ۰۰ ولكن دون آن يفقد هدوءه» 
بل دون ان سدو عليه انه «يفازل)) آلوت اخطر الفازلة ! ٠ء‏ 
حتی جمع من اللعاب الكمية الكافية » وعندئد رفع الانبوبة 
من فمه والتفت الى مساعدبه قائلا وهو یتسم ۰ « والآن با 
اصدقائى » فلنتابع التجربة ! » 


تجربة الصل فى الانسان 

E ERGE A‏ اه . فحانت له 
بذلك فرصة تجربة مصله فى الانسان لاول مرة ٤‏ بعد ان اثبتت 
التجارب نجاحه فى الارانب . ولکن باستير تردد واجفا : من 
ادراه ان كمية الجرائيم التی سیدخاها فى جسم الطفل الصاب 


of‏ لويس باستم 


لن تزید اصابته خطورة وعنفا ؟!.. 
وباى حق بخاطر بحياة انسان اخر 
على هذه الصورة .... ؟ 

واخيرا تغلب على تردده واجرى 
التحربة ! ۰۰ ونححت 'اتحربة ۰ 
فانقضت الواحد والثلاتون وتا 


دون ان تظهر على الصساب ابة 


اعراض لعوده اررض 2 
شا الشتی'! 
وبذلك انتصر باستم على داء 
اکلب ! 
ایام الجد والتکریم ! 


4 كانت السنوات التالية لذلك من حياة باستیر حافلة 
بارو ع صور التکر م والتمجيد » فقد انهالت عليه الاوسمة » 
والدالیبات > والدبلومات. » وحفلات النگريم ۰ ومنح وسام 
اللیجون دونور ہے والیشت متدرا فى الاتاديفية الى انا جار 
اعضاورٌها ! . . ورغم ذلك فقد ظل كما كان فى بداية حياته 
متواضعا شديد الحیاء لا يفكر الا فى السعی وراء الکشوف 
الطبية . ومن طريف ما حدث له فى هذا الشأن انه بعد ان 
انتخبته الحكومة الفرنسية کی يمثلها فى المؤتمر الطبی الدولى 
بلندن » دخل قاعة المؤتمر (قاعة سان حيمس الكبرى) 1 
عاصفة من التصفيق الذى لم يدر بخلده انه هو المقصود به > 
فالتفت الى من بحواره قائلا : « بظهر ان البرنس اوف ویلز 
قد وصل .. لیتنی وصلت قبل ذلك ! » 

» بس » الى مواصلة تحاریه فى معهد «باستير‎ E 
الذى انشىء باسمه تخلیدا لذكراه ۰۰ وحين بلع السبعين من‎ 


قصة حياته وكفاحه ضد المرض والجهل مه 


عمره حعلت الحكومة بوم عیا. ميلاده عطلة رسمية » واقيمت 
له حفلة تکریم کبری فى « السوربون » . وعندما وقف ليلقى 
كلمة شكر للمحتفلين به القادمین من مختلف اقطار العالم ! _ 
كان باذى الضعف والهزال » فكلف ابنه ان بتلو كلمة الشكر 
نيابة عنه » وقد جاء فيها : (( سادتی ۰۰ انكم لنسعدونئی بهذا 
الحفل سعادة لا توصف » وتفمروننی باروع شعور يمكن ان 
يحسه رجل يؤمن ابمانا لا يتزعزع بان العلم والسلام سوف 
ينتصران على الجهل وااحرب ! ۰۰ فلا تسمحوا لساعات 
الضعف والاسی التی تنتاب الشعوب ان تشط عزائمکم ۰۰ 
وآمنوا ان الشعوب ستتعلم كيف تتحد » لا من اجل الندمر » 
بل من احل التعمر ٠٠‏ وان الستقل لیس للفزاة الفاتحن » 
بل لحبی لانسانية ومنقذی بنى البشر ! » 

۾ وکانت رسالة الوداع من باستير .. الى البشرية ! . 
ولكن » ترى هل بلغت الرسالة مسامع البشرية ورسخت فى 
وعيها؟ .. ام نسیتها قبل ان تتحلل عظام صاحبها فى قبره, .؟ 

اترك لتاريخ الحربين العالميتين الماضيتين ..ان بتولی 
الجسواب ! 


عزیزی القارىء eo‏ 


« استخرجت » لك فى کتابی الاول 
من شور انب انقديمة كلاب 
« دیکامرون » او ( الف اہلة وليلة 
الايطا يه ) لبوكاشيو .. وق اہی 
ااخانی ١‏ دون كيشوت ) لسرفانتس . 
وایوم انتقل بك من ایا 
وس الى «اثینا» القديمة» فاستخرج 
ىك (۱ ال اذة )» هومروس الخالده . 
وق الاعداد القادمة اعضزم ان 
اقدم لك یعون الله من هذه الصنوز 
اقديمة : انئومیدیا الانهية (لدانتی) » 
والاوديسة (لهومررس)» العقد الاجتماعی 
و (اميل)) (لجان جاك روسو) » الامر 
(لکیافیللی) » اصل الانواع (لداروین) > 
ااسه‌اسه دلارسطو) ٤‏ الجمهورية 
«لافلاطون) » یوتوبیا او الدولة المتالية 
(لتوماس مور) ۰ الفسردوس الفقود 
(للتون) » التاريخ (اهرودوت) راس 
الال (لکارل مار سس) انحلال وسقوط 
الامبراطورث اأرومانية (لجيبون) » هکذا 
تلم زرادشت (نیتشق » انشخصیات 
(لماونارك) » الاخلاق (اسنیکا) » الترمية 
,لهربرت سینسر) » كناب الوتی رمن 
راث مصر آنقدیمة) » رباعیات عمر 
الخيام .. ولن اغفل ترلث المرب 
الخالد ومته : رسالة الففران لابی 
العلاء العری » الحيوان والبلاء 
للجاحظ » اسطورة حى بن يقصان لابن 5 
طفيل ۰ طوق الحمامة لابن حزمالاندلسى» 
تزیین الاسواق لداود بن عمر الانطاكى » 
الصادح والباغم لابن الهبارية ( على 
طریقة كليلة ودمنة) .. الخ , 


شب 


الالسحاده 


حلحمة "هومیروس» الخالدة ٠.‏ للحب وا 


0۸ 


قصة الکناب ۰۰ ومؤلف الكتاب 

لکی تتذوق قصة ١‏ الالياذة » الخالدة » كما احب لك ان تتلوقها » 
یثبقی ان امهد لك اولا الطریق الوعر الى اغوار هذه الملحمة الاغريقية 
ااشعرية الرانعة التى تتفنی بها الانسانية مند اجيال الاجبال » والتی ترنم 
بها الیونان كما ترنم الیهود بمزامر داود ! .. وگادوا يقدسونها كما فدس 
هؤلاء «التوراة» » فلقنوها لصفارهم .. وحفظها کبارهم عن ظهر قلب ! 

والواقع ان هذه «الاعجوبة» التى ترجع الى تسعین جيلا » ما تزال 
تحتفظ بکل روعتها وحدتها » بل وخلودها الذی هو خلود الفن الصادق 
الاصيل .. وهی اليوم تبهر الاذهان بمثل السناءوالتالق اللذین بهرت بهما 
الاسماع لاول مرخ یوم تفنی بها النشدون فى مآدب امراء اثینا الاقدمی ! 

ولنقرا وصف «۱فلاطون» للاثر الذی کان بحدثه ترنیمها فى الآدب والحافل 
یومثذ : «کان النشدون حين يتفئون بها برتجفون نشوة » وتجیش نفوسهم 
طربا » جرد سماعهم صدى موسیقی الابیات التی برددونها ! » 

نتداو لها » انذاکرة » خمسة قرون :1 


۵ وقد ظلت ١‏ الالیاذة » غر مكنوبة أو مسجلة الا فى «ذاگرة» اولك 
النشدین نحوا من خمسة قرون - أو على وجه التحدید مند نظمها الشاعر 
الضربر «هومروس» فى القرن العاشر قبل الیلاد » حتی سجلنها البعثة التی 
الفها « فیزیستراتوس ۷ » فى الفرن الخامس قبل ايلاد » خصیصا لهذا الفرض 
. وقد تقصت ابیاتھا من مختلف حفاظها ومنشدیها وحفقتها تحقيقا دقيقا 
ثم سجلتها فى صورتها الرسمية الراهنة التی یعرفها بها العالم الحدیت » 
وانشدتها على اللا فى احننال وطنی کب .. 


حياة مؤلفها اسطورة 
#والى ما قبل القرن الثامن عشر كان المجمع عليه ان ناظم ( الالياذة » 
منشد ضریر من شعراء الاغریق یدعی هومروس » عاش فى فترة اختلف 
المؤرخون فى تحديدها فتارجحت رواياتهم بصدد ذلك بين عام ۱۲۰۰ وعام ۸۰۰ 
قبل الميلاد .. وكما اختلفوا بشان تحديد العصر الذى عاش فيه هوميروس 
اختلفوا بشان تحديد موطنه ومسقط راسه .. فقال البعض انه مدينة من 
مدن آسيا الصفری .. وقال آخرون انه جزيرة من جزر بحر ايجه ! .۰ 


هومروس ۹ 


وقد بلغ من تنافس مختلف المدن 
والجزر على الاسنئثار بفخر انجاب 
«هومروس) ان سعا منها قد تنازعت 
فيما بينها هذا الشرف ! .. وما بزال 
اللفز فائما بغي حل الى الیوم ۱ 

۵ ولکن فى خنام القرى اننامن عشر 
نادی بعض الباحثين بنظرية جديدة 
موداها ان هوميروس ليس سوی 
«اسطورة» لم سکن لها فى الحقيقة 
وجود ! .. او - ان كان لها وجود ‏ لم 
تكن لها غر اهمية ضئيلة تافهة .. 
وینسب اصحاب هذه النظرية ملحمة 
الالياذة » لا الى هومروس »او ای شاعر : 
بعينه » وانما الى مجموعة من الشعراء المجهولين الذین کنو ینظمون القصائد 
الحماسية للعامة اثناء حصار الپونانیین لدینة «طروادة» خلال الحرب القد.مة 
الشهورة بهذا الاسم .. ! 

على ان اكثر الباحثين المحدثين يلبذون هذه التظریة » جازمين بان 
الالياذة من خلق ذهن واحد .. استنادا الى الوحدة الملحوظة فى بنائها الفلى » 
وطابعها » وسياقها .. ! 

© والخلاصة .. انه برغم ان اسم «مومروس» بات من اشهر الاسماء فى 
تاريخ الاداب المالية قاطبة » فان العالم لا یکاد يعرف عنه حتى اليوم سوى 
النزر اليسير » بل لايكاد يقطع بما اذا كان رجلا واحدا ام مجموعة من 
الرجال ! .. کل ها نخرج به من الروايات التقليدية التداولة عنه - والتى 
تغتقر الى دلیل اكيد ‏ انه كان شاعرا ضريرا » فقړا » مسنا » یجول من 
بلد الى بلد منشدا اشعاره » كلما وجد مستمعا يدفع الثمن . 


ملحمة الحب والحرب ! 
© ومهما يكن من شىء » فالنفق عليه ان ١‏ الالياذة » كانت » وما تزال 


ب وسنظل ابد الدهر ! - صرحا ضخما من صروح الادب الانسانی » ومرجعا 
فريدا من مراجع العرفة » واساسا راسخا من اسس الاخلاق » وديوانا خالدا 


.1 الالياذت .. ملحمة الحب والحرب 


من دواوین الحماسة والبطولة » كان له على التربية .. والادب ., والثقافة - 
الاغریقیة والعالية - ابلغ الاثار واعظمها على مر الاجیال ! 

«والالیاذة» مدينة بخلودها الى قوة موضوعها » و(حرارة» ابیاتها » 
وسلاسة اسلوبها » البسيط ء الوقور » الرائع ! .. واخیا الى تصویرها 
الناطتی الحی لنفسيات الاغریق - رجالا ونساء - فى ذلك العصر من عصورهم 
الحافل بصور بطولتهم الثادرة » فى الحرب .. وق الحپ ! 

وتتالف «الالياذة») من خمسة عشر الفا وخمسمائة من ابیات الشعر .. 
وهی تصور حوادث واحد وخمسین یوما من ايام السنة العاشرة والاخرة من 
حصار الاغریق لطروادة .. ومن ثم فانت لکی تفراها وتستمتع بها على الوجه 
الاکمل » لابد أن تعرف اولا قصة حرب طرواده .. والفرام العارم الذى كان 
السبب الباشر لاشتعالها .. والابطال الذین اکتووا بنارها .. سواء من 
البشر » او الآلهة ! 

ذلك ان ابطال الالياذة خلیط من البشر والالهة .. فمن ابطالها البشريين: 
باریس » وهکتور » ابنی ملك طروادة: .. وعدوهما منیلاوس ملك اسبرطة » 
وشقیقه اجاممنون قائد جيشه .. ۱ ابطال اللحمة من االهة فمنهم : انز یوس)) 
كبر االهة - ویطلق عليه الرومان جوبیتر - وابنته «اتینا» آلهة الفکر - 
ویطلق علیها الرومان «منیرفا» .. ثم اخیل - او «اشیل) ابرز ابطال جیش 
اجاممنون .. وهیلن » زوجة ملك اسبرطة الفاتنة » التی نشبت بسببها 
الحرب مع طروادة ! .. الخ 

فدعنی اقص عليك طر فا من اساطر هؤلاء الابطال > و مفامر اتهم الشائقة 
فى الحب والحرب .. قبل ان آقدمهم ايك فى قصتهم الکبری الالياذة » کی 
یتهیا لك الجو الناسب لفهم هذه اللحمة على اکمل وجه .. 

بغار من ابشه 
© كانت « لاله البحر » ابثة من الحور تدعی لاتیتیس) » وقعت علیها عبن 

« جوبیتر » كبر الالهة » فاعجبنه .. لكنه علم من «الاقدار» ان الحورية 
سوف تلد ابنا يص اعظم من آبیه .. فابی ان یکون هو ذلك الاب 1 .. 
ومن ثم قرر ان لا يضيفها الى فائمة عشیقاته العدیدات » بل :زوجها الى ملك 
بلد مجاور .. ولکی بضفی على اازواج رونقا وبھاء ءرای ان بحفر بنفسه 
حفلة العرس ء مصحوبا «زوجته « هرا» ‏ آلهة الزواج ۔- وغيرهما من آلهة 
جبل الاولیمپ ... 


هوميروس 1 
التفاحة ٠٠‏ دائما ! 


© وكان اله البحر ‏ والد العروس ‏ قد تعمد أن يففل دعوة آلهة 
«الشقاق)» الکريهة الى عرس ابنته » لکن اللعينة ذهبت الى ذلك الحفل 
متطفلة » وهنالد القت وسط المدعوين الصاخبین «تفاحة» كنبت عليها هذا 
الاعداء الماكر : الى «اجمل») الحاضرات ! .. فتنازعت علیها ثلاث منهن : 
هرا » الهة الزواج » وابنتها «انینه) آلهة الفكر » ثم «أفروديت)) آلهة الحب 
.. كل تزعم انها احق بها من سواها ! .. وتشیع لكل آلهة من الثلات فریق 
من انصارها والمعجبين بها » حتی كاد العرس يتحول الى میدان قتال ! .. 
لولا ان استقر رای الحاضرین على ان یحتکموا فى النزاع الى راع وسيم 
الطلعة يدعى ١‏ باریس ) » درعى قطیع ماشيته على سفح جبل ( ايدا » 
القریپ ۰۰ 

معشوق النساء ! 

© ورغم ان الراعی ااشاب (ابارسی» كان یکسب عيشه من هذه الحرفة 
التواضعة » فانه كان سلیل ملكين من اعظم ملوك ذلك الزمان : هما «بریام» 
ملك طروادة ء و «هیکوبا» ملکتها ! .. وگان عراف قد تنمأ له فى طفولته 
بانه سوف یجلب الخراب والکوارث على وطنه » فاثر والداه ان یضحیا به 
فى سبيل طروادة » فترکاه على سفح تل لیموت .. لکن الاقدار هيات له 
راعیا ففرا عثر عليه فانقذه » وتبناه ! .. وشب «باریس» فاتن الطلعة 
رائع الجمال » الى حد اوقع جمیع الحوریات وااراعیات ‏ هواه .. اما هو 
فوقع فى هوى حورية تدعی «اویئون» » وعاش الائنان فى سفوح جبل ایدا 
حياة مترعة بالسعادة .. 

الفتدة تسعی اليه ! 

٭ وذات یوم .. جاءته الالهات الثلاث التنازعات على التفاحة : افرودیت» 

بالعدل » فيمنحها لن براها احقهن بها ! 
ثم شرعت کل واحدة تحاول ان ترشوه ‏ بغم استحياء ‏ کی ینحاز 

الى صفها .. فوعدته «هم) بالسلطان والگراء ۰ ومنته «اتینا» بااشهرة 
والجد الحربى .. اما (افرودیت) فقد عرضت عليه ان تزوجه من اجمل 
نساه الارض ! 


1 الالياذة .. ملحمة الحب والحرب 


وراقت له الامنية الاخيرة اکثر من سابقيتها » فمنح تفاحة «الجمال» 
الذهبية لالهة الحب ! 

وام تمض ابام حتی هجر «باریس» زوجته .. وماشیته .. وابحر 
فى ركاب افرودیت .. الى شواطیء الیونان ! 


آحمل نساء الارض ! 
© فى تلك الايام كان للك «اسبرطة» زوجة تدعی «لیدا» » راقت فى عيلى 
كبر الااهة «جوبیتر» » فانجبت منه طفلا وطفلة من الالهة » بعد ان أنجبت من 
زوجها طفلا و طفلة من البشر .. فلما كبر الاربعة زوجت الطفلة «المشرية» 
من (اجا ممنون) ملك (امسینیا) فجلبت عليه الګوارت ‏ كما سنری ۰.۰ 
اما الطفلة «الالهیة» - وکانت تدعی (هيلين)) ‏ فقد خطبها شفیقه «مینیلاوس» 
فظفر بها وصار وریثا لعرش اسيرطة فى آن واحد ! 
وکان ملك اسبرطة الشیخ قد ادرك بفطننه » ان زوج هیلین - التی كانت 
تعتبر اجمل نساء الارض قاطبة ! - لابد ان بتعرض بسبب جمالها لکثر من 
الاخطار والاحقاد .. فاقترح على جهیع خاطی ود هیلن - قبل ان یزوجها 
من احدهم - ان یقسم کل منهم قسما لا حنت فيه على ان برضخ لحکمه 
فلا یحاول التعرض لها فیما لو صارت من نصیب سواہ » بل وان بخضف 
اساعدة الزوج الذی بظفر بها على استردادها » فیما لو خطفها عاشق 
حسود Hz‏ 
وسنری ان داك القسم كان السبب فى نشوب حرب طروادة ! .. 


آفرودیت تفی بوعدها ! 


© وتم زواج هیلین من «مينيلاوس» » 
الذی صار الان ملكا لاسبرطة » وعاش 
اازوجان اعواما سعیدین .. وذات سوم 
نزل ضیفا عنيهما فى فصرهما ام شاب من 
امراء طروادة .. ولم یکن الامر وی 
الراعی الوسيم ا(باریس) الذی ملح 
افرودیت تفاحة «الحمال» الذهبية فوعدته 


بان تمنحه بدورها احمل نساء الارض ٠‏ 
وتنفیذا لوعدها نصحته بان یمود الى قصر 
ابيه ملك طرواده فیعرفه بتفسه وبحصل 
منه على السفن اللازمة کی یقوم برحلة 


هومړوس بل 


بحرية الى بلاد اليونان » حيث تقيم هيلين «اجمل نساء الارض» ۱.. فقد 
كان من سوه الصادفة ان الفاتنة التى وعدته بها افرودیت كانت زوجة 
لسواه ۱.. لکن عقبة «تافهة» کهده ما كانت لتعوق آلهة عن الوفاء بوعد 
قطعته على نفسها ! .. وهكذا » بثاثي تحریض ربة الحب والجمال » انتهز 
الشاب « باریس » فرصة غياب مضيفه مینیلاوس عن القصر .. فاختطف 
زوجته «هیلن» وفر بها الى طروادة ! 

وكانت خيانة وضيعة من جانب الضيف » فان مضیفه كان قد استقبله 
بكل مظاهر الترحيب اللائق بالامر الشاب : واكرم وفادته كاعظم ما کون 
الاکرام ! .. فلما عاد من غیبته فوقف على نبا فرار زوجته مع ضینهما » 
بادر فارسل رسله على عجل الى جميع طالبی ید «هیلن» السابقن » مذکرا 
اياهم بقسمهم القديم على نجدته فى مثل هذا الظرف بالذات ,, ! 

وهرع الجمیع من فورهم اليه .. ودعی روساء العشائر لابداء رايهم 
فى الوقف الحربی الذی قد یتطور اليه النزاع .. فوقع اختيار الجتمعن 
على «اجاممنون» - زوج شقيقة هیلبن » وشقیق زوجها - کی یکون قائدا 
لهم ف عر اكهم القبل .. وبفضل دهاء احد الحاضرين وهو («اودیسیوس)) 
ملك احد الاقاليم المجاورة ‏ ضم الى صفوفهم البطل الصنديد «اشيل» ابن 
الحورية (اتیتٹیس)) » (التى حفرنا زفافها فى بداية القصة) .. وهو الذى 
كانت الاقدار قد تلبات له بانه سوف بصم اعظم من ابیه ! 


(( اشيل )) وسوءة الآلهة ! 

4 ويقترن اسم «اشیل» فى ادب القدماء - الاغريق والرومان ‏ باكثر 
من اسطورة » ویتوج باكثر من هالة من هالات المجد » حتی ليعتبر من اعظم 
ابطال القصص الخياليين » واحبهم الى الاذهان .. 

وتقول تلك الاساطر ان «الاقدار» حين حضرت زفاف ابويه تنبات لهما 
بان ابنهما الذى سیرزفان به سوف يحارب مملكة طروادة » فيتساقط ابناؤها 
تحت ضربات سلاحه الفاتك البتار كما تنساقط سلابل الحنطة تحت ضربات 
منجل الحصاد ۱ .. وان حصون الديتة سوف تنداعی اخرا امام هجماته » 
فیدخلها دخول الفاتحن » لکنه سیفقد حياته اخر الامر عند اسوارها ! 

ورسخت هذه النبوءة الفجمة فى ذهن الحورية العروس «تینیس» » 
فلما رزقت بابنها (اشیل» جملت همها الاوحد ان تحمیه بکل وسيلة من عدوان 
الافدار » وتکفل له الخلود على فيد" الحیاة .. فلما شب عن الطوق حملته 


1 الالياذة .. ملحمة الحب والحرب 


الى نهر «ستیکس» القدس » الذی یکسب ماه كل جسم يبلله مناعة ابدية 
ضد الوت ! .. وهنالا اسکت بالصیی هن عقب کمب - قدمه والقت به 
تحت الاء .. فاکتسب جسمه تلك الناعة ضد جمیع قوی الفناه » ولم يبق 
للموت منفد اليه الا عن طریق عقب قدمه الذی لم یبلله ماه النهر ! 


امراة ۰۰ تعاند الاقدار ! 


© وحن ترعرع الفلام تولی احد العمالقة تدرببه على القتال » وص‌ار 
يغذيه بنخاع اقوى الاسود الفترسة ! .. لکن ذلك كله لم یطامن من مخاوف 
الام » النی ما فتىء يقض مضجعها القلق على ابنها الحبیب من مخاطر حرب 
طروادة » العتيدة ان تنشب یوما فتقفی على حياته ! .. وبتاثر هذا القلق 
البسته آمه ثياب النساء والحقته بسلك اوصینات») البلاف اللکی ! .. لكن 
تنکره هذا لم یخف على عين الملك الاکر «اوديسيوس» » فتنكر بدوره فی زی 
باتع متجول وذهب یعرض على وصيفات القصر بضاعته من الاس‌اور 
والاقراط .. بعد ان دس بینها سيفا وخنجرا .. فلم يكد بصر الشاب 
التنکر «اشیل» يقع على الاسلحة حتی بدرت منه حركة نمت عن خبرته 
بفنون القتال ! وهکذا انکشف امره » فاخده اودیسیوس ممه لیشترد فى 
مقاتلة اهل طروادة بفية استرداد ملكة اسبرطة «هیلین) - هن آسرهم » 
والاقتصاص لها من آسریها .. ! 


العذراء التى افتدت وطنها ! 


© وهكذا التام شمل جيش الاغریق » بقيادة «اجاممئون» » واخد اهبته 
نلابحار الى شاطىء آسيا الصفری - حيث تقع طروادة - لهاجمتها وكسر 
شوکتها .. ولکن فى اللحظة الاخرة هبت رياح مضادة عاقت تحرك السفن 
التى تحمل الجیش الهاجم .. واستمر هبوب تلك الریاح ایاما طويلة » 
بحیث لجا القوم آخر الامر الى استشارة عراف فى صدد ما یشفی فعله 
لارضاء الالهة التى تصب عليهم جام غضبها على هذا النحو ! .. فافتی 
العراف بان لا سبیل الى ارضاء الالهة غر التضحية بابنة «اجاممنون» الکبری 
على مذبح الفداء لوطنها ! .. ولم يكن بد من الرضوخ لحکم الاقدار » فارسل 


الاب التعس الى زوجته يطلب حضورها وبصحبتھا ابنتهما الکیری » دون 
ان يصارحها بالسیپ [ 


هوميروس 5 


وحضرت الاثننان .. وگانت الابنة مخطوبة للبطل الشاب «اشیل) » 
فلما علم بفتوى العراف حاول مبثا انقاذ خطيبته من مصرها النجع .. 
لکن القوم هاجوا عليه » وق مقدمتهم اخلص انصاره » واتهبوه بخيانة وطنه ! 
۳ وكادت تنشب فى صفوفهم فننة عمياء .. لولا ان حسمت الفتاة الموقفا »> 
ماتفة بامها - والتعير هنا لشاعر البونانی «یوریییدس: فى مسرحيته 
الخالدة التی استوحاها من الاسطورة : « اماه » لقد امعنت الفکر فى الامر . 
اصفی الى : انى ساختار الموت » وساختاره راضية » فلقد محوت الخوف 
من قلبى محوا .. ان الآلهة تطلب حیاتی » فهل املك لطلیها رفضا ؟ .. 
اذن فلتكن حياتى فداء لوطتی .. ولتنطلقوا لفزو طروادة ! » 

ثم تمقی العذراء الى حتفها ! 

ويتغر اتجاه الریح » فتنطلق «الالف سفینة» التی تحمل جیش الاغریق 
نحو غايتها » تمخر عباب بحر قاتم اكسبت الظلمة ماوه لون الشبید ..! 

وبدلك تبدا حرب طروادة الشهورة ! 

والان » وقد هيات لك بهده القدمة - فیما ارجو - الجو الناسب 
لطالعة «الالياذة) .. فلننتقل معا الى حيث نقلب صفحات هذه اللحمة 
الادبية الخالدة ذاتها : 


11 


الالياذة 
4 تبدأ اللحمة فاذا تسع سئوات قد انقضت على نشوب 
حرب طروادة ٠‏ والاغريق الهاجمون مايزالون عاجزين عن 
اقتحام اسوار المدينة المحصتة ۰۰ وطروادة صامدة للحصار 
الطویل ا مریر » لايهن لها عزم ولاتلين لابنائها قناة ! 
لکن الملل قد تطرق الى نفوس جن ود ه اجاممنون» » 
والحنين الى وطنهم وبيوتهم قد فعل‌فعله فی‌قلوبهم واعصابهم۰ ٠‏ 
سیما وقد اضطرهم طول الحصار الى القتال فى جبهتين ؛ 
وتقسیم قوتهم الى قوتين : قوة ترابط امام اسوار المدينة 
العاصية » متحينة الفرص لحاولة فتح ثغرة فى حصونی.ا 
الحصينة !۰۰ والقوة الاخرى تشن غاراتها المتواصلة على 
المدن القريبة سعیا وراء توفبر حاجات الیش المختلفة منالمؤن 
والطعام والذخاثر ٠‏ 
ومن هنا نشب النزاع الرهيب الذى حلب فى اذياله 
الكثير من الکوارث ! 
العذراء التی اختطفت ! 
۾ فقد كانت بين البلدان التى هوحمت ونهبت على هذا 
النحوبلدة تدعی «کرایس» ء بهامعبد مقدس من معابد لاله 
« ابوللو» - یقوم على شثونه کاهن اسمه «کرایسس » - عاث 
الحنود فيه فسادا وسلبا » ونهبوا الكثير من محتوباته وکنوزه » 


هوه رس ۷ 


ثم ختموا حرائمهم باختطاف ابنة الکاهن العنراء الجميلة 
«کر بسیس»» واهدائها الى قائد جيشهم «اجاممنون» باعتبارها 
نصيبه من القنيمة ! 
وهرع الکاهن الکلوم ال معسکر جيش الاغریق ء حاملا 

فى جعبته کل ماملکت يمينه من الذهب و لی الثمينة » کی 
یدفعها فدية للاعداء مقابل استرداده لابنته !۰۰ ورغم ان 
اكثرية أولى الامر فى ا جیش کانوا راغبین فی قبول الفدية 
ورد الفتاة لابیها » فان قائدهم الاعل آحاممنون آبی هذا 
العوض ۰ بل وصرخ فی‌وجه الکاهن غاضبا : « فلتضسرب عن 
وجهی ايها الشیخ ء والا ساء مصيرك ۰۰ فعندما يتم لى غزو 
طروادة سوف آخد ابننك معی ال وطنی 4« 

۾ ولم بجد الكاهن بدا من ان يعود ادراجه محزونا 
کسیر الفؤاد ؛ مبتهلا الى الهه «ابوللو» ان يتولى عقاب الاغريق 
من أجل قسو تهم وعدوانهم .۰۰ 

واستجاب «ابوللو» لصلاته ء فهبط من مقره فى 
جبل « أوليمب » » وراح يرمى سهامه الذهبية المسمومة جياد 
الاغریق و کلابهم » ثم رجالهم ۰۰ فتفشی للحال فى معسکراتهم 
طاعون مخیف » بحيث تکائفت فوق الشاطی: سحب الدخان 
السوداء التصاعدة من اکوام جثث موتاهم التى كانت تحرق 
اولا باول ۱۲۰۰ 
استشارة المنحمين ! 

4 وراقبت «هرا» - الهة الزواج وزوجة جوبيتر - هذه 
الكوارث مشفقة ٠‏ وهی التی انحازت الى الاغربق وحقدت على 
طروادة منذ منج «باريس» تاج الحمال لتافستها افرودیت !۰۰ 


54 الالياذة .. ملحمة الهب والحرب 


فطلبت الاآن الى « أشيل » أن يدعو جميع الرؤساء والقواد الى 
مؤتمر يبحثون فيه الامر » لعلهم يهتدون الى مخرج ينقذهم 
من شر الوباة ۰ 

ورحب اشیل بالفکرة ء ونفذها ۰۰ وحين عقد الا تاع 
طلب الى العراف «کالشاس» أن یقول کلمته فی الامر ۰۰ فوقف 
ها - متجاهلا غضب اجانمنون - وطالب الجتمعین برد 
العلراء الاسبرة ال ابيها » دون اخذ فدية ما عنها ٠.١‏ بل 
واوصاهم ان یرسلوا معها مائة ذبيحة کی تقم ال الاله 
«ابوللو» استغفارا له واستحلایا لرضاه .۰ 

وغضب اجاممنون لدی سماعه هذا القول . وتارت 
ثاثرته ٠٠‏ فنهض اشیل يقسم له ان یکافثه الرؤساء جميعا 
أضعافا مضاعفة يوم تسقط طروادة اذا هو رد الاسيرة الاآن 
الى ذويها ! 

ونشب عل‌الاثر نزاع شديد ہین الرجلين » كاد اشیل‌فیه 
أن يستل سيفه ليطعن به غريمه , ولا أن أوحت اليه الالهة 
« هيرا » أن يتذرع بالصبر ویتجاهل اهانة أجاممنون » ففعل » 
وهو يقسم لنفسه بصولانه الذهبى ان ينتقم من خصمه يوم 
تحين له الفرصة ۱۰ 

انتقام اجاممنون 1 

4 لکن آجاممنون كان السابق الى الانتقام ء فانه لم یکد 
بطلق سراح اسيرنه «کریسیس» مرغماء کی تسود ال 
ابیها » حتی طالب غریمه اشیل بالتنازل له عن‌آسررته الخاصة 
«یریسمیس» التی كانت نصیبه من الغنيمة عقب احدی غارات 
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اخیش على المدن المجاورة ٠٠!‏ وأردف القائد طلبه بارسال 
ائنن من جنوده الى خيمة آشيل کی بحفرا له الحسناء قسرا » 
اذا اقتفی الامر 1٠٠‏ 

ولم یراشیل جدویمن!لقاومة » فأمربتسليم «بريسيس» 
ای‌الرسولین » واندفع غاضبا الىمخدعه وعوینٹر من لسانه 
وقلبه حمم سخطه على القائد الظالم ٠٠!‏ 

وفى نوبة حنقه الاسود اقسم لينفضن يده منالقتال ۰۰ 
ثم ناشد أمه «تيتس» أن تبتهل الى كبير الا لهة « جوبيتر » 
- العجب القديم بجمالها ! - وتسعی لديه بكل الوسائل کی 
بنصر الاعداء - أهل طروادة - على خصومهم الاغریق‌فیاطرب! 

الخلافات الزرحية ۰۰ عند الالهة ! 

4 لکن «جوبیتر» كن فى ذلك الوقت متغیبا عن جيل 
«أوليمب» ۰ یحتفل بالعید مع رعایاه الاتقیاء اهل «ایثبوبیا»۰۰ 
فلما عاد من رحلته » بعد اثنى عشر یوما ء خفت اليه الوریه 
ذات القدم الفضية «تیتس» - والدة اشیل - کی ترفع اليه 
ابتهالات ابنها ۰ ۰ فلما صعدت حبل‌الا لهه ء ومثلت فى حضرة 
« رب الارباب » » ركعت على ركبتيها آمامه ولست بیسراها 
رکبته , وبیمناها لحيته ‏ کالعرف التبع - ثم توسلت اليه 
ان بنصر طروادة على آعدائها الاغریق , الذین آذلوا انا 
الحبيب ۲۰۰ 

فوعدها جوبیتر بأن يذكر ملتمسها هذا » وأكد وعده 
بايماءة من رأسه «فتماوج الشعر على رأسه واهتز حسل 
الاولیمب باسرہ آ» 


۷۸۰ الالباذة .. ملحمة الحب والحرب 


چ وهنانری آنفسنا فی‌السماء ء فیمجلس الا"لهة ۰۰ وقد 
اجتمع شمل جوبيتر » وزوجته هبرا » وآبوللو ء وآفرودیت » 
وزوجها فولکان ر اله النار والعادن » ابن جوبیتر وهيرا) ۰۰ 
فتژنب هيرا زوجها على تعضیده لاهل‌طروادة » وببین‌سی‌نهجتها 
الحقد على هؤلاء بسبب انحياز اميرهم «بار س» الى منافستھا 
أفروديت ضدها هی ٠٠!‏ وهكذا يشتبك الزوجان الالهيان 
فى شجار لابهدی» من حدته غير تدخل ابنهما فولكان , النى 
يطوف حول المجتمعین يظلع بقدمه العرجاء حاملا كأس النبیذ 
فى بده , مناشدا آمه وابیه بخطاب طويل بثرضحك الاالهة 
جاء فيه : «هنه الشاجرات التعسة التی‌بالفها البمرلاتلیق بنا 
نحن الالهة ء فدعوها لاولئك الحمقى الذین يقضون آیامهم 
فى کفاح عقیم لامعنی له » ولنقض نحن ایامنا فى سلام ابدی 
وفرح دائم ۰۰ وانت یا آماه ء اطیعی‌زوحك ومولانا ولاتفصمی 
عری الانحاد القدس للسماء ۰۰ اطیعیه ء واصبری !» ۰۰ 

ویدور فولکان على المجتمعين بكؤوس النبیذ » فیشربون 
نخب وحدتهم القدسة وهم بضحکون ضحکا تهتز منه جدران 
السماوات ۰ 
الخدءة الکبری ! 

4 وتذعن الزوجة لزوجها فتطلق يده فى التصرف » 
راغمة !۰۰ ولکنه مع ذلك یؤثر - حرصا على سلامه البیتی ب 
أن لاینحاز ا یجانب آهل‌طروادة صراحة ء وانمایعمل ال محلم كرء 
فینتهز فرصة استفراق الا لهه والبشر جمیعا فى النعاس 
ویرسل الى اجفان آجاممنون حلما خداعا یھیب به ان «انهض 


هومير وس الا 


يا اجاممئنون » وشن هجوما ساحقا على طروادة » فلفد حل 
يوم سقوطها المحتوم ء ولسوف تحارب الا لهة فى صفك » 
ضدها !» 

وینهض القائد من‌فزرء فيرتدىعباءته وبتمنطق بسیفه » 
ثم يتناول صوطانه الذی يرمز ال تفوقه على جمیسم امراء 
الیونان » ویدعو حراسه ال ان ینفخوا فى النفيرليوقظوا الجيش 
للتتال ۰۰ وحين یتخذ النود آهبتهم لامتطاء جیادهم وعربانهم 
الحربية والانطلاق بها فى هجمة جبارة نحو اسوار طروادة » 
یبتهل اجممنون الى جوبیتر ان یکفل له النصر ۰۰ 
لکن «رب الارباب» لايعيره سمعا ! 

هيلين ٠تلقى‏ عن وجهها القناع ! 

ي وحن رأى اهل طروادة جیوش‌خصومهم تتجمع وتزحف 
نحو اسوار مدينتهم انطلقوا يتصدون لهم وهم يطلقون صرخات 
آشبه بصرخات سرب من الطيور الجارحة !۰۰ اما الاغريق فقد 
اشتبكوا فى الفتال وهم لائذين بالصمت المطبق ۰۰ 

وکن يتقدم صفوف الاولين ابنا ملك طروادة : هكتور » 
وباريس ٠٠‏ فاندفع الاخير بجواده الى خارج اسوار المدينة » 
صائحا بأعدائه انه على استعداد لمنازلة اقوى ابطالهم وأشمدهم 
باسا ٠٠!‏ واذذاك قفز غر مه «مينيلاوس ۽ ماك اسبرطة 
وزوج «هیلین» ! - من عربته الحربية متصديا لمنازتته ۰۰ 
لکن الامر الشاب - الذی کن له وجه اسد وقلب غزاك !م 
لم يكد يراه حتی اجفل متراجعا » کمن برزله اثناء سيره منفردا 


۷۲ الالياذة .. ملحمة الحب والحرب 


ثعبان سام !۰۰ فلما رای شقیقه هکتور حبنه » و بخه وانتهره 
شدہ ۰ E‏ ارس می هه 
مبارزة فردية ء على أن تصبح هيلين من نصيب الظافر منهما ء 
ویوقف القدل بشأنها بين البلدین ! 


زم مور الال ال شفرف اخرزی فابلشو: عله 
الرسالة » فقبلها مينيلارس مرحبا ٠٠‏ وفيما اجراءات المبارزة 
تعد اقبل شير الا"لهة على هيلين حيث كانت فىقصرها فانباها 
بخبر تأهب الغريمين للمبارزة من احل‌الظفر بها ٠٠!‏ فاتشحت 
هيان بعباءة بيضاء ومضت الى آسوار الديشة » حيث جلس 
ملك طروادة وشیوخها واول الرای فيها !٠١‏ 


وانها المرة الاولى التى تظهرفيها هيلين لقارىء الالياذة ٠٠‏ 
فكيف يظهر نا هوميروس على مبلغ جم جمالها ؟ ایصفه لیا وصفا 
تفصیلیا دقيقا ؟ كلا ٠‏ فتلك طريقة كتاب القصص ذ فى العصور 
التالية لعصر هومیروس » لکنها ليست طريقة و 
وانما هو صور لنا حمال المرأة كما بنعکس فی تعلیقات 
شیوخ المدينة الذین تمر بهم فى طر بقها الى مکان البارزة ۰ 
فاذا هم يلركون بين ألسنتهم» مغمغمین: عباراتالحنق والسخط 
علیها » و بصبون‌عیرآسها اللعنات داعتبارهامنشاً البلاء وسیب 
ارب الضروس التی یکتوی بنارها الشسعبان !۰۰ لکنهم 
یجدون انفسهم مع ذلك مض طرين ن ال ان تسيز رامین 
انها عل قدر من الحسين الباهر يؤهلها لان تكون ملكةالسماوات 

٠و‏ على حد تعببر عومبروس : رہ کانت ملكة سط 
تقترب متهادية نحو سور طروادة ء فلم بملك الشیوخ انفسهم 
من الاحساس بوطاة جمالها وسطوته النى لانقاوم ۰۰ فصاحوا 
برغمهم : « لاعجب فى ان يشعل هذا اخسسسن السماوی نار 
اخرب على الارض‌طيلة تسع سئوات ۰۰۱ ای جلالآسر لها ۰۰۱ 


vr هومروس‎ 


وایة طلعة مهيبة ! انها تختال كالهة ء وتبدوكملكة ٠٠!‏ ومع 
ذلك » فلتحجبی یاسماء هذا الوجه الفاتك ۰ ول شعب 
طروادة من الفناء « 
وهكذا اقبلت هينس بابتسامتها الخالدة التى تطالعنا 
من خلال الاجيال » وطلعتها التی « أطلقت نحو طروادة 
السحاب !یہ أقبلت ولظها الفا تك وخطوها الملهيب يتغنى 
بسحر اجمل غادة خلبت الالباب وسبت العقول ! 
«باریس» وملك اسبرطة ۰۰ يتبارزان ! 

4 وتأخذ البارزة مجراها » فيتولى هکتور و «آودیسیوس» 
تحدید مکان وقوف الخصمین ۰ ویجریان قرعة لاختیار الذی 
يبدأمنهما باطلاقرمحه ع‌الا خر » فیفوز باریس بالاولویة! ۰۰ 
ومکذا بطلق الشاب رمحه على مينيلاوس » فیصیب درعه , 
لکنه لاینفذ منه !۰۰ ثم يطلق مینیلاوس رمحه » فیصیب درع 
باريس » لکنه لایجرحه !۰۰ وائفاء البارزة بتمکن الاول من 
تشدید قبضته على خوذة الشاب الفتون » فیحرحره تواسطتها 
فوق آرض الکان » فى اتحاه معسکرات الاغريق ۰۰! 

وفحاة ننقض افرودیت من السماء فتکسر طرف الخوذة 
فى بد ملك اسبرطة وتحمل «بار پس» وس سحابة کشفة من 
الغبار الى حجرته داخل حصون طروادة ٠٠!‏ ثم تهرعالى 
هيلين فتنبئها بماجرى لغاصبها ۰۰! 

واذذاك بعلن اجاممنون هرز یمه الخصوم ۰ مادام بطلهم 
قد اختفى من الميدان !۰۰ ويطاليهم بتسليم « هيلين» ء حسب 
شروط المبارزة » ودفع التعو بضات الكاملة عن كافة الاضرار 


۷۰ الالياذة .. ملحمة الحب والحرب 


والتاعب التى لحقت به وبجيشه وشعبه طيلة السنوات التسع 
التى استغرقها حصارهم لطروادة ! 

ويختلف الفريقن فى تحديدكلمن الظافر والمهزوم ا 
وینقسم الا لهه انفسهم فى هذا الصدد ء فینحاز جودبتر الى 
صف شعب طروادة ٠٠‏ و تنحاز زوحته «هرراه وابنته «انیتاه 
الى صف خصومه الاغریق !۰۰ ثم تتنکر الابنة فى زی امرأة 
من اهل طروادة وتغری احد اقطاب حیش هذه المدينة بأن 
بطلق سهما من جعبته على ملك اسبرطة ء کی بخرق الهدنة 
بين الفر یقن فیستانف القتال » ثقة منها بأن اسستثنافه فى 
صالح الاغریق - بعد ان تحرص على ان لايصيب السهم هدفه 
فى مقتل ۱۰۰ 

وتفلح الحيلة فى تحقیق‌الغرض منهاء ۰ فلایکاد اجاممنون 
یری دم اخیه مینیلاوس یسیل حتی تثور اثرة سخطه على 


الاعداء ء فینقض الهدنة و بهیب بجنوده ان بواصلوا القتال ! 
افرودیت تسترك فى القتال ! 

4 وتحتدم المعركة يومين كاملين ۰ يلمع خلالهما نجم 
«ديوميد» احد ابطال الاغریق » الذى يبلى فى القتال احسسن 
البلاء ء حتى ليصيب بأذاه «افروددت» ذاتها ۰۰ ذلك ان‌الا لهه 
آنفسهم قد اشت رکوا فىالمعركة الهائله بنصیب فعلى » فحار بوا 
كما يحارب البشر 2 وجرح بعضهم كما یجرح البشر - وان لم 
يتعرضوا مثلهم للموت !۰۰ ۱ 

وتضطر افرودیت بتأثير اصابتها الى أن تطبر الى موطنها 
فى السماء , حبت تسهر امها «دیون » على تمریضها ۰۰ بيتما 


Vo هومروس‎ 


تسوء الاحوال فى صفوف جيش طروادة ء فلاتكاد الجماماير 
تلمح «هکتور» عند اسوار المدينة حتی تتكأكا عليه زوجات 
وامهات المحاربين الغائبين ء ستفسرن منه عن انباء القتال ۰ 
فلا یجیبھن بغير مطالبتهن برفع صلواتهن ال‌الا لهة » کی‌تحمی 
طروادة من اذى العدو الرهيب «دیومیده ! 

دموع الزوجة ٠٠‏ وصرخات الطفل ! 

4 ثم يمضى هكتور الى بيته » ليرى زوجته « اندروماك » . 
ور شاو پت اسیا سی E‏ جس 
الرضيخ. ! ۰ فیعود لیبحث عنها . حتى یعثر علیهعا ٭ 

باسم طفلهما » وشبابها ء وابیها واخوتها مر 

الذین قتلهم البطل «أشيل» فى نوم واحد » وآمها التی طقت 
بهم بدورها ٠٠!‏ تستعطفه باسمهم جمیعا ان براف 4 7 
فلايعرض نفسه لخاطر القتال ۰۰۰ العقيم ! 

فیجیبها فى أسى ظاهر : « اعلم ان شعبنا وبلادنا قدکتب 
علیهما الهلاك ۰۰ لکنی لاارثی خالهما بقدر ما ارثى خالك انت 
يوم تقعين اسبرة فى ایدی الاغریق » فیسومو نك الخسف 
والهوان ۰۰ ویتندرون فیما بينهم ساخرين : « هذه الاسيرة 
كانت زوحة هکتور ء آمر طروادة ل« 

ثم مد الاب ذراعيه الى طفله ٠٠‏ لکن الطفل‌اجفل مذعورا 
من الخوذة النحاسية اللامعة والرشه المتدلية منها !۰۰ 
فضحك هكتور والقى بالخوذة الى الارض ثم اخذ انه بين 
سي ب ی ا ل 
طروادة ء وقرة عيبن امه !۰ 

وهنا کت ارماك وا ساوت حا ان تبت 
من خلال دموعها !۰۰ فطیب زوجها خاطرها قائلا ان کل 


7 الالياذة .. ملحمة الحب. والحرب 


انسان قد کتب له قدره القسوم » وأوصاها ان یضرف الى 

مهام بیتها وطفلها تاركة للرحال ان يفكروا فى القتال ۰۰۱ ثم 

تناول خوذته فلبسها » بینما انصرفت ال وی 

تلتفت الى الوراء کل بضع خطوات » لتودعه بنظرة أخيرة ۰۰؛ 
مصرع البطل الزیف ! 

4 وانطلق مکتور » ليشتبك بعد قال فی مبارزة مع 
البطل الاغریقی «آجاکس» ۰۰ وستمر النزال بينهما سحالا 
حتی يهبط الظلام » فینتهی الى غير نتيجة حاسمة ۰۰ بينما 
یکون الاغریق قد أقاموا التاریس‌والاستحکامات لمایه سفنهم 
الرانضه على الشاطیء ۰ لکن هکتور لابلبث ان بهاجمهم على 
راس قوة كبيرة ۰ وتحتدم المعركة بين الفر یقن زمنا 2 يكاد 
لواء النصر يعقد خلاله لهکتور وقومه ء الذین ساقوا اعداءهم 
آمامهم نحو الشاطیء ء وتأهبوا لاشعال النار فى سفنهم ۰۰! 

۰ و «اشمل» مایزال فى خیمته ء مححما عن القتال » 
یدکی فى قلبه جذوة حقده على اجاممنون ۰۰ ان سفن قومه 
توشك ان تذهب طعمة للنران ء لکنه مع ذلك لن بتحرك 
لنجدتهم ۱۰۰ 

لکن صديقه «باتروکلاس» بدخل عليه مقترحا انیستعیر 
منه درعه وسلاحه البتار > کی يلقى بهما فى روع الاعداء انه 
البطل الرهوب «اشيل» » وبذلك يوقع الذعر فى قلوبهم !۰۰ 
فلن ١ہی‏ اشیل ان یخف لتجدة كومه بنفسه. ٠‏ فلااقل من ان 
یدع غيره ينجدهم ! 

ويذعن البطل لتوسلات صديقه , فيعطيه زيه ۰۰ وبركته 

٠‏ وينطلق هذا الىالميدان ء فلایکادالاعداء برونه حتى بحسبونه 
خصمهمالمخيف «اشيل» » فيدب الرعب فی‌صفوفهم ویتراجعءن 


هوهر وس ۷۷ 


بلاعوادة ٠٠‏ حتی بطبر درعه منه تحت ضربة قوية من احد 
مهاجميه ۰۰ واذذاك ينتهز «هكتور » الفرصة فیطعنه الطعنة 
القاتله ! 


خروج الاسد من عریله ! 

4 وحين يبلغ النبأ مسامع اشيل يجن لوعة وحزنا على 
صديقه الشهید ٠٠‏ فيرتمى على الارض ويروح يهيل التراب 
على رأسه » ویمزق شعره › ويصرخ طلبا للانتقام ۰۰ 

وتصك صرخاته اذنی امه اطورية «نیتیس» فى مکمنها 
فى اغوار البحر » فتهرع اليه کی تشار که حزنه وتواسیه ۰۰ 
ولکن انی له ان بتعزی وقد فقد عدته الحربية الكاملة التی 
آهدته ایاها الالهة ؟ ‏ وفقدها الى غير رجعة ۰۰۱ بعد آن‌انتزعها 
هکتور من جثة باتروکلاس واخدها لنفسه ٠05!‏ اومعنی هذا 
انه قد قفى عليه أن بطلق القتال ال الابد ؟ 

وازاء هذا المأزقالحرج تسرعالام الل‌ابنها « فولکان» - اله 
النار والعادن - تناشده أن يصنع لابئها حلة مدرعة جديدة 
وعدة كاملة من السلاح ٠»‏ فيقبل توسلاتها واعدا بتسليم الحلة 
والعدة اليها فى فجر اليوم التالى ٠٠‏ 

وفی الوعد الضروب تتسلم الام منه ما أوصته بصنعه » 
فاذا هر قد تفانی فى اتقانه حتی جاء آروع من کل ماتزود به 
محارب من قبل !۰۰ وتهرع اطورية بحملها الثمين الى ابنها » 
الذی توسط بعض شیوخ القوم فى ازالة مابینه وبن‌آجاممنون 
من جفاء » فیرتدی «أشيل» حلته الجديدة ودروعه ویأمر باعداد 
عربته الحربية وتزویدها بأسرع الجياد ۰۰ وقبل أن ینطلق بها 
لملاقاة الاعداء ستتد بر اليه حواد من حیاد العغربة ؛ کلت 
«عيراء قد منحته موهبة التنبؤ بالغیب » قائلا له وهو بحدجه 


۷۸ الالياذة .. ملحمة الحب والحرب 


بعینین ناريتين : «اشسیل ء انك قد نتب لك أن تہ ننتقم لمصرع 
ملت ربا ولاس 6 اکن مصرعاك الت ای س ۲۳۳2۶ 
شجييه البطل الصنديد صائحا : «اعلم ذلك ء لكنى لااعباده , 

ماقدرلى ۶ ثم بطلق صرخة مدوية يرن صداها 
كأنها نفير المعركة » و قال سای Sg‏ بارش 
نهبا الى أسوار طروادة ! 


لقاء الفریمین 1 


۾ أما أهل طروادة ء فلا يكادون يلمحون البطل مندفعا 
نحرهم بعر بته کشهاب من نار » ورمحه فى بده » ودرعه د 
على صدره » وخوذته تتالق قوق حبینه , وک نه اله الحرب ۰۰۱ 
حتی تجمد دم وهم‌فیءروقهم هلعا پا او راز صفو فهم. 
ويتساقط أبط لهم صرعى ء واحد فى أثر الا خر ! ٠‏ ثم شطر 
اخیش شطرین : فیفر نصفه فرار الارارب الملعورة الى داخل 
اس-ےوار الدينة ۰۰ ويفر النصف اآخر نحو الذهر ء سے 
یطاردعم اشیل بسیف» ويمعن ذیهم ذبحا وتفتيلا. حاى 
يصطبغ ماء السهر بلون اندم ۰۰ ولاينقد البقية الباقبة هنهم 
غير هياج الامواج على حين غرة إفعل عاص ة مروعه ۱۰۰ 


ج وبعد أن يأسر أشيل اثنى عشر من جنود الاعداء » کی 
د یضحی بهم على الذیح عند الاحتفال بتشییم جنازة صد یه 
الوا و ا بعوه إلى إلسھل الذى جرت فيه 
الرحنة الاولى من العر كة ء والذی لم نبتق” فيه الاآن غير أشلاء 
مبعثرة ۰۰ وفیما هر بتفقد الغان ۰ بجد نفسه وجها لوحه 
آمام غر يمه : هکتور  !‏ وكان آخر من بقى خارج سح و او 
طروادة بعد فرار حنورده حمیعا الى ححورهم فى داخل الدینه , 
أوالى حتفهم فى قاع النهر ۰۰! 


هومروس ۷۹ 


لکن بطل طروادة الماسل قدصار بدوره آر نبامذعورا ا 
فهو لايكاد يلمح غريمه الباسل بطل اسبرطة ء حتى ينخلمع 
قلبه الذى كان على الدوام شديد البأس ء فيطلق سدقيه 
للريح ۰۰ كظبى يفر من نمر أرقط ۰۰ ویروح يدور حول 
أسدوار طروادة ثلاث مرات > محاولا آن بحد ثغرة ينقد منها الى 
داخل المدينة !۰۰ وفى هذه ود ٠‏ نتا مر الالهه «أآتیت» ضده 


كيما تنصر اصدقاءعا الاغريق : فتتنگر فى هيئة شقيق له ٠‏ 
وه ا تضم له أن اا فر مو کیو کا لو اش 
سيكون حليفه ! 


وينخدع هكتور بهذا الایحاء ۰۰ فیتوقفلیواجه أشيل! 

+ وتتم المبارزة بين البطلين » على مشهد من فلول جنودصما 

الذین اط وا من خنادتهم متلصصين ٠ ٠‏ ومشهد من الا له 

الذ ين آطل امن ءروشهمالسماویة لية بعوا المعركة سید اہ 
فيصرع آامیل خصمه بطعنة تصیب منه مقتلا !۰۰ 


انتقام أشيل ! 

٠‏ وحن بغمض الموت عينى هكتور 0 ال الايد » تعمد 
آمیل الى التمثيل بحثته ‏ انتقاما لصديتقه باتروکلاس ! - 
فیقیدھا من قدمیها الى عربته , ویجرجرها بها حول أمسوار 
المدينة ۰۰ تسععة أيام متوالية ! 

وفی البوم التاسع بمضی الاب الکلوم الى خيمة اشیل » 
ملا له فدية من الهدایا والعطایا الثمينة ۰۰ فلایکاد يؤذن له 
فى الدخول على قاتل ابنه » حثى يخر على ركبتيه جاليا 
آماد» » مقبلا الیدین الاتبن سکتا دمه - ودم الكثيردن من‌ابنائه 
الا "خرین ! - مناشدا اياه ء ودموع الذلة تهطل على خدیه » 


۸۰ الالياذة .. ملحمة الحب دالحرب 


أن یعفو عن جثة هکتور ويكف عنها غضبه واننقامه ء وتمثيله 
بها على ذلك النحو الوجع الهن 1 

فيتحرك قلب أشيل » ويذكر أيضا وصية أمه التی‌نقلت 
اليه رجاء الا لهة أن يصفح عن غریمه الصریم ۰ وه‌ندا يفيل 
الشاب من الاب الذلیل‌فدیته لحثة ابنه » وان له فىأن يحملها 
الى حيث بحتفل بدفنها الاحتفتال اللائق بمكانة صاحبها » 
ومکانه أبيه ٠٠‏ ملك طروادة ! 


استقبال ۰۰ وتشییع ! 

4 وتستقبل الجثئة داخل الدینة بخلیط من مظاهر الفرح 
ورن تارج ارادا ام والازن و و سس وت 
الذی كانت ترمقه القلوب ۰۰۱ 

وبینما یحتفل الاغریق ببطلهم النتصر احتفالات صاخبة 
طروادة الحداد على فقیدها العظیم » وتسکب على نعشه قلوبها 
التی فطرتها الفجيعة ۰ 

۰۰ وفی مقدمة القلوب الفطورة التی تنتحب على نعش 
البطل‌الصریع : قلب آمه ۰۰ وزوجته آندروماك ۰۰ وهيلين٠٠‏ 
التى تشیعه بمرثية بليغة باكية ! 

ثم يحرق جنمان هكتور ۰۰ ويجمع رمادہ فى وعاء من 
الذهب » يدفن فى القبر ! 


نهاية اشسیل 
ه وبوفاة هكتور وحرق جثته على هذا النحو » تنتهى 
« الياذة » هوميروس ؛ بغير أن تنبئنا بمصير بقية أبطالها ٠٠١‏ 


هوميروس ۸۱ 


لكننا لو رجعنا الى بعض شعراء الاغردق الذين عاشوا 
شيئا عما وقع لاشیل , وباريس ‏ وغيرهما من أبطال الالياذة - 
بعد مصرع هكتور ٠٠‏ 

آما اشيل فتختلف فى شاأنه روايات الاساطير ٠١‏ 
فهناك اسطورة قديمة تقول انه قتل بيد الاله « ابوللو » » الذى 
تنكر فى زى الشاب « باریس » واشتبك معه فى معركة حامية 
أثناء القتال الذى استمر بين الفريقين عند أسوار طروادة ٠٠‏ 
وخلال عراك الرجلين افلح باریس فى أن يطعن خصمه فى عقب 
قدمه الذى لم يبلله ماء نهر ( ستیکس ) القدس يوم آرادت أمه 
الحورية « تيتس ء أن تحصنه ضد الموت ! 

لکن هناك أسطورة اخری تصور نهاية « أشيل » تصویرا 
مخالفاء فتروى أنه تورط فى حب ابنة ملك طروادة » الاميرة 
« بولیکسینا » , ومضى معها. غير مسلح - الى معبد الاله 
( آبوللو ) کی یعقدا زواجهما فيه ۰۰ وهناك تربص له آخوها 
٭ باریس ء فرماه بسهم آصابه فى عقب قدمه غير العصوم ۰۰ 
فأرداه قتيلا ! 


وخف من أصددقاء القتيل کل من « اودیسیوس » 
و « أجاكس » » کی ينقذا جثة البطل الصريع من الوقوع فى 
أيدى أهل طروادة ۰۰ فحملها الاول ومضی بها عائدا الى قومه ۰ ۰ 
بینما بقی الثانی لینقذ أيضا درع أشيل الفولاذی الشهور » 
واشتبك من أجله فى مبارزة انتهت باعلان هزیمته وأحقيبة 
الطروادیین فى الاستثثار بالدر ع۰۰ وهنا جن جنون « جا کس»» 
واستبد به الیأس والفیظ فقتل نفسه !۰۰ وقد آلهمت نهایته 
المفجعة هذه أديب الاغربق الخالد ( سوقوکل ) بفكرة مأساة 
رائعة من ماسیه التمثيلية التی تعتبر من اعظم کنوز الادب 


عزيزى القاریء ۰۰۰ 
هذا الباب بمثابة «عيادة نفسية» 
۳ لك احدث الکتب التی تسسط لك 
فى اسلوب عملی شائق افضل انطرق 
۱ التى تکفل لك ولاولادلد سلامة النفس 


حواؤ: الحياة من كل داء .. وتعينك على مواجهسة 
الحياة ومتاعبها ومشكلاتها كما ينبقى 
أن تواجه .. 

لذلك اقدم لك فى هذا العدد هذا 
الكتاب النافع عن ( هركب الثنقص ٤‏ 
والعقد النفسية ) .., بعد ان قدمت 
لك فى الشهر الماضى تاب « طریق 
السعادة ااززجية » .. وق الشهر 
الذى سبقه کتاب : « كيف تصارح 
آولادك وبناتك بالحقائق الحنسية ») ۰ء 

وی للاعداد القادمة اقدم لك باذن 
الله : كيف نجحوا فى الحياة (لديل 
گارئیجی) » اازواج والاخلاق (لبرتراند 
رسل) ؛وقصة انحياة ( لهافاوك الیس)» 
التحلیل النفسى ( لسیجموند فروید), . 
ثم سلسلة کتب : كيف تقهر الخوف. . 
والخجل . . والقلق .. والارق .. الخ 
ب وکیف تنمی شخصينك » وتقوی 
ذاگرتك » وءزيمتك » وتحفظ اعصابك 
من التلف » وكيف تنجح فى عملك » وی 
الجتمع » وکیف تکسب الاضدقاء .. 
وکیف تربی اطفالك .. وکیف تسعد 
فى حيانك .. 


THE 
INFERIORITY 
COMPLEX 
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۸٦ 


همسدف الکتاب 
شاعت فى العصر الاخر مصطلحات : « الشعور بالنقص » و 


«العقد النفسية) وغيرها .. وهی مصطلحات لم تعهد فى اللفة فبل 
مطاع هذا القرن ! .. فعلم النفس الذى يبحثها ب وهو الصق 
العلوم واهمها بالنسبة للانسان - علم وايد .., لكنه برغم ذلك 
نما وترعرع فى سنوات معدودات حتى صار من اضخم العلوم واولاها 
بالاهتمام .. 1 

ولا غرو » فهو العلم الذى يعالج مشكلات الحياة الحديئة » 
والحیاة الحديثة محيط واسع زاخر بالشکلات . 


والاستاذ الكبر « ماکبراید » من آشهر من بسطوا مشكلات 
علم النفس للجماهر فى بلاد العاام النمدین » وقد ترجمت کتبه 
لجميع اللفات , , , 


وكتابه هذا على الخصوص يعااج اهم موضوعات علم النفس 
ومشکلات العصر : موضوع ١‏ مر کب اننقص » .. وهو الداء الى 
لا یکاد يخلو انسان من عرض من اعراضه › وان تفاوت الئاس طبعا 
ف نصییهم مله ہم 

وقد بسط العالم الكبر هذا امرض النفسى وبين مدى اتصاله 
الكير باحوال الحياة ومتاعبها الختلفة » كما بين وسائل العلاج 
له » ووسائل الوقاية منه .. ولاسيما وقاية الصفار من هذه 
العوارض البعيدة التائر فى الحياة .. ! 

فالکتاب الذى اقدمه لك اليوم هو بمثابة «مراة نفسية» 
لكل شاب وشابة » ومرشد ممتاز لكل اب وام فى التربية » وخر 
معن على فهم الانسان لنفسه » ولغره .. ! 


اسسمسسمیمسےے۔ 


۸۷ 


چ الکھرباء سالب وموجب » والناس فى هذه الدنیا كالكهرباء: 
فربق منهم « سالب » ينفعل بالحياة ویتاثر بها » دون ان بحاول 
التأثر فيها .. والفريق الآخر « موجب » » يحاول التأثير فى 
الحياة بقدر ما تؤثر فيه الحياة» فله «شخصيته» وله «ذاتيته» 


وقد درج الناس فى الزمن الاخير على اطلاق كلمة «مر کب 
النقص» أو «عقدة النقص» » على من بغلب عليهم الطابع السلبى 
دون الانجابى » مستدلين بذلك فى عر فهم على ان هذا الموقف 
السلبى نتيجة «انقص» فى تكرين الشخص .. فالذى تادر 
الى عرف عامة الناس ان مركب النقص عبارة عن ثىء ناقص 
کان شفی ان بوجد ‏ كما ان العمى مثلا هو نقص حاسة 
النظر ! _ فهو نقص حاسة كان من شأنها ان توجد .. او هو 
عبارة عن كمية امامها علامة ناقص (ے) بدلا من علامة زائد (+) 
المعروفة فى الحساب .. فمن أصابه مركب النقصں عتبره 
العامة فى الغالب رحلا رصيده من قوة الشخصية ومقوماتها 
موق بعلامة ناقص » فحسابه فى «بنك الحیاة» مدين .. 
لادائن ! 


ه والواقع انه قاما تطابق الفكرة العامة عن شىء حقيقة 


ذلك الشىء » لكن فكرة عامة الناس فی موضوع مركب النقص 
بالذات من الافكار القليلة الصحيحة رغم شيوعها ‏ اذ 'لاغلب‌ان 


الخطا اقرب الى الشيوع بين الناس ! - وآذن فمعنى مركب 


۸۸ مركب النقص . . والعقد النفسية 


ا و سس ET‏ وم 
الفطرية ۰۰۰ فكل عرض من الاعراض الدالة على تزعزع ہے 
بالنفس وثبوط الهمة معناه ان الشخص مصاب ( بعقفدة 
النقص » و مركب الدونية 4 - ومعنى « الدونية ) هنا أن 
الشخص شعر انه ٦‏ دون 1 الستوی الواجب لحابهة مو قف 
ین © او جمیع مواقف الحياة بصفة عامة + 
والد هذه النظرية 
س ومبتدع اصطلاح « عقدة النقص » او « مركب الدونية » 
جو والد نظرية الخال الى وش حون فرويد » 58 
ناش مر خر تھا القضور اکن ای عن احساس فملی نهدا 
ارو ولا شا خی شعیم للك ای مب تافر 
فى اعضاء التناسل . 
ومرخغ هذا الحم لعقدة النقص فى مجال و الوظيفة 
برد كل مظاهر الحياة الوحدانیےة 
او النفسانيةالى التناسل» فالفريزة 
الجنسية فى اعنقاده هی « اساس 
الحياة جميعا 6٤)‏ نكل ما يوق 
تام بسي ديرا کشا حياة 
النشخص » والتواءات فى وعيه 
الباطن » وعيوبا ومسخا فى مسلكه. 
ذلك ان كبت الرغبات الجنسية ل 
وقد يحصل هذا آلکبت دون وعي 
من الانسان » فيقف تيار الرغبة 
« فرويد » قبل ان یخرج من اللاوعی - 


مركب النقص .. والعفد النغسية ۸۹ 


يسبب « خراریج » فى الوجدان أو العقل الباطن ؛ » ينجم عنها 
هذا الاضطراب فى التصر فات ؛ وسمی هذا « الخراج » 
اللفسانی ( عقده اللقص « 1 


تعدیل معقول 
4 وقد ظلت هذه النظربة الفروبدية قائمة وحدها بعبء 
التحلیل النفسی والتعلیل لكل اضطراب سیکواوجی » الى ان 
قام « ادلر » - تلمیذ فروید ثم زميله وصنوه فى اقامة صرح 
التحلیل اللفسانی - بتعديل هذه النظرية على ضوء التجارب 
الكثيرة التی مارسها مع استاذه اولا » ثم منفردا بالعمل بعد 
ذلك . 
واول ما نبه اليه آدلر » ان « عقدة النقص » عامل فعال 
حدا فى ظروف نشأة الانسان ونموه ... وان مرد هذه العقده 
الى اسباب كثيرة حدا » ومتبانة حدا» بحیث قد لا تمت فى 
احیان كثيرة الى الفر بزة الحنسية بصلة ٠٠‏ 
فرما كانت «وحمة» فى صدغ طفل سببا فى تکوین (عقدة 
النقص) عنده » من حراء الضایقات ااتى قد يلقاها من زملاء 
الطفولة والصبا » فیشب رجلا عزوفا عن الاختلاط » قليل 
الثقة بالناس ۰۰ ولیس لهذا بالفريزة الجنسية ای اتصال .٠‏ 
4 ومن هذا المثل بتبين لنا ان « الشعور بالدونية » او 
النقص راجع فى الواقع الى مجرد ای تجرية مؤلة تصد الطفل 
عن فتح قلبه للاخرين » وتجعله بنطوی على نفسه .. فاى 
تجربة تجرح كبرياء الشخص امام نفسه وتسلبه جانبا من 
تقديره لذاته واحترامه لشخصيته » عرضة لان کر فى ظلها 
هذا «الجرح» » ولاسيما بتكرار الاهانة او الصدمة » حتى بتقیح 
وبصر «خراجا» نفسيا او «عاهة نفسية» حرص الشخص 
على مداراتها ‏ كما بدارى صاحب العاهة الحسمية عاهته عن 


۹۰ مركب النقص .. والعفد اللفسية 


الكاملة ۳ النشاط الإا ور ا 

والفرد الصاب بهذا الشذوذ يقال ان لدبه «مركب نقص» 

تختلف حدته او درحة تعقده باختلاف «عمق الا سانة 
017 النفسانی» وباختلاف زمنها ودرحة تقیحها » فثمت 
عقد مزمنة » واخری حدثة؛ وهکذا . 

فلباب عقدة النقص اذن هو «لخوف) من تجدد الجرح 
النفسانی او الاهانة اذا ترك الشخص نفسه علی سجبتها » 
فیضطر ازا هذا الخوف الى مداومة ((گیت)) ابا المتعلقة 
بهذا الوضوع » ویکون سلوکه فیما بتصل به سلوکا سلبيا » 
ولاسیما بعد ان يكبر.ويحس ته ققد الحماية التي كان يتمتع 
بها زمن الطفولة من والديه ٠‏ ! 

4 والی هذا السبب برجع ما نشاهده غالبا من « طفولة » 
فى تصر فات الصابن بعقدة النقص ٤‏ نهم «يحنون» الى المهد 
الذی کانوا فيه تحت حماية الاهل > بدفعون عنهم الاذی » 
وشکون اليهم ما بلقونه من جرح او اهانة » فیجدون الترضية 
والتدليل ..٠.‏ الترضية والتدلیل اللذین لا بجدون الیهم الیوم 
سبيلا وقد کبروا وصاروا رجالا : وباتوا یواجھون اللطمات 
دون حمابة » ودون مواساة . . ! 


ادمان الخمر والقمار ۰.۰ مركب نقص ! 

٠‏ ویختلف رد الفعل الناشیء عن هذه اللطمات القديمة او 
عن « عقدة اللقص » ؛ من النقيض الى القیض : فهشالك 
اشخاص ستولی علیهم الشعور بالفشل والعحز 4 وتتلاشی 
ثقتهم بانفسهم تماما » فلا بجدون لهم ملاذا الا المرب من الواقع 
المؤلم ۰۰ ولا بتسنی ذلك الهرب الا عن طربق شاذ ومرضی > 
مثل ادمان الخمر ! .. ذلك ان الخمر تطلق العنان للمكبوتات 


مركب النقص .. والعقد النفسية ۹۱ 


تحت اتر التخدبر الوقتی 4 فینفس السکران بعض ما تجمع 
فى «الخراج التفسانی» من القیح والصدید الذی ثقل عليه . 
وکم من شخص بدو ذلیلا ٤‏ حتی اذا شرب وانتشی صار 
الى حد السلاطة والعدوان .. ! 


چوالسر او انقمار منفس آخر کنر للمصاسین رعقدة 
النقص : فان هزات القمار العصبية المفاجئة تعوض الشخص 
عن خموله ف الحباة الواقعية و قعوده عن كل نشاط فعال ۰.۰ 
وقد بعجز الشخص عن الادمان على الخمر او الخدرات 

او الیسر » مضطرا ۰۰ کان تحول ظروف حیاته دون ذلك » 
او ان یکون امرأة مححبة محاطة بالقیود » وفى هذه الحالة تکون 
اعراض عقدة النقص او درد الفعل» الناجم عنها هو « القلق 
الخالی من الفرض» فيتحرك الشخص دائما ولا بستقر » ولکن 
حرکانه لا هدف لها ولا نفع فیها » وانما هی مجرد مظهر لعدم 
الاستقرار الداخلی » او «الحمى النفسانیة» التى تقیم الشخص 
وتقعده » كما تقيمه و تقعده الحمی الجسمانبة سواء بسواء ۰ 


4 ولكن هذا السلوك التمثل فى الخمر او الميسر او القلق ؛ 
سلوك سلبی‌فی مجموعه؛ يدل على معاناة الشعوربالنقص اوالهرب 
من المعترك .. بيد ان هناك نوعا آخر من السلوك الناجم عن 
عقدة النقص » مضاد للسلوك السالف الذکر تماما » فهو لا 
بتمثل فى الهرب او الاذعان » بل يتمثل فى عكس ذلك وهو 
الا قتحام والتبجح وفرض الذات ؛ والى هذه الفئة نتسب 
البلطجية وجميع الشواذ من المجرمين والرقعاء .. ! 


۹۲ مركب النقص .. والعفد النفسية 
الفرق :ين الشعور بالنقص ۰۰ ومركب النقص ! 


و والواقع ان کل شخص فی الدنیا لابد ان بشعر ای في 
ٹافید ور انج »> وهذا الشعور ناجم عن تفاوت الناس ج 
اللکات والظروف والحظوظ ۰ 

ولكن بجب التنبه الى الفرق بين « الشعور بالنقص » 
وبين « مركب النقص » . فالشعور مجرد احساس سيط 
يحاول الانسان علاج اسمابه بساطة 4 ولکن مر كب اللقص 
عاهة انتقلت من احساس بضربة الى جرح عميق او خراج . 

چ ومجال الشعور بالنقص هو الاحساس » اما مجال مركب 
النقص فهو السلوك او عمل الشخص وتص فاته ۰۰ فاذا كان 
الشعور بالنقص صفة انسانية عامة » فان العقدة مرض فردى» 
وان كان هذا امرض شائعا جدا فى العصر الحديث ... 


وعلى عكس مركب النقص » نجد الشعور بالنقص مزية 
او نعمة » لانه هو الدافع للفرد على تلافی اخطائه » وباعثه على 
طلب الارتقاء والتفوق ووه ولا بیصنت هذا الشعور نقمة او 
رھ مو لمر ET‏ ور ی 
الى قوة معطلة ومثبطة للهمة . ٠‏ فھنا بدا تكون العقدة 
الملعونة ! 


البداية هى الاساس 


هي وقد صار من الامور المحققة المقطوع بها علميا فى الاعوام 
الاخيرة ان عهد الطفولة هو اهم عهود العمر من الوجهة النفسسية» 
ان کل فا ری اه س ادات ذو ای تس ا ذلك 
من سنوات العمر . ففی هذه الرحلة الاولی توضع «الخطوط 
الرئيسية» لشخصية الطفل » وتبذر البذور لجمیع خواص 


مركب النقص .. والعقد اللفسية ۳ 


مزاج الطفل » تلك البذور التی تنبت وتوتی ثمارها الحلوة او 
المرة فى کل الاطوار التالية من عمر الشخص » حتی نهابة 

فمن القواعد القررة الان » حتی انها تعد من :دیهیات علم 
النفس الحدیث » ان الانسان ینکون التکوین الصالح » او بفسد 
الفساد الفادح » قبل ان يفادر مهد طفولته ۰۰ ای فى السنوات 
القليلة الاولی من عمره ! ۰۰ فالبداية هی الاساس وعلیها المعول 
فى حياة الشخص النفسية وصحته الوحدانية .۰ 

ففی هذه السنوات الاولی ٤‏ سنوات الهد » تعلم الطفل 
درسه النفسانی الاول » ويعرف هل بيئته بيئة مواتية عطو ف 
تساعده على التفتح » او هی بيئة مدللة تفده بالاقبال الزائد 
عن الحد اللازم ؟ .. وهل من حوله بفهمونه حق الفهم فلا 
بفسدونه بالتدلیل » ولا يفسدونه كذلك بالصد والاعراض 
کل هذه الامور تستقر فى وحدانه الفض وتترك آثارها فى عقله 
واضحة لا تمحی حتی بعد ان تنتهی الطفولة » بل تلازمه وتوثر 
فى عقله » فى صباه .. ویفاعته .. ونضوحه ! 


كلمة السر ۰۰ ! 


4 واذا القينا نظرة على هذه الرحلة » مرحلة الطفولة ل 
اخطر مراحل العمر نف‌انیا - وجدنا ان كلمة السر التی تفتح 
لها مغاليق تلك المرحلة هى « العجز » .. فالطفل بحكم 
ولادته وعجزه فى بداية الحياة يعتمد على سواه اى على 
والديه عادة ‏ فى الطعام والاوی والحماية من عوادى امرض 
والالم 4 والانس من الو حشة 55 الخ ومن ثم کون من 
الطبيعى ان بشعر بناء على هذا الاحتیاج الى غيره أنه عاجز > 
وانه ما من حاجة من حاجاته يستطيع تلبيتها وسدها بنفسه» 


۹۲ مركب النقص .. والعقد اللفسية 


بل هو محتاج الى غيره فى كل شیء بلا استثناء ٠.‏ واذن فاول 
ما ستقر فى ذهن الطفل هو الشعور بعمحزه » و قصوره ۰۰ 
وبانه عالة على غيره ! .. وهذا الشعور نفسه هو هو البدابة 
الطبيعية للشعور بالنقص .. 

4 ویخیل الینا ان شعور الانسان بالنقص لیس له نل لدی 
ساثر الحیوانات الاخری : ذلك ان مدة طفولة الانسان اطول 
نسبیا کثر من مدة طفولة الحیوانات الاخری . فغيره من 
الحیوانات سرعان ما بملك اطفالها زمام انفسهم فیستقلون 
بامورهم ویعتمدون على ذواتهم فى تحصیل معاشهم دون حاجة 
الی ام او الو باب اما اسان فيطل وضع دہ طونله + تم 
ار نان اسیا کی ا و سا 
والحاجة البدنية الى الأهل فى الطعام » بدأت مرحلة التربية 
وال ھی .مر حلة سرن كرات سے 3 قن تلع د رن 

من الزمان » بظل فيها الفتى او الفتاة عالة على اهله » لا بدبر 
معاضه ولا يستقل باموره ولا يحمي نفسه ومصالحه الخاصه ‏ 


واعبارة اخری ‏ ان من الناس فى العصر ۹ اتحد:ث نسےة 

كبرة لا تعتمد على نفسها قبل ان تبلغ مرحلة الرحولة أو 

الانوثة الناضجة ٠‏ ومعنى هذا طعا آن الشعور النقص » ای 

العجز او ۳ تو سس و کل لوازمها » 

المطالب الاد والضرورات والتکالیف المالية» داكر كر الاجتماعى ٠‏ 

وهذا الشعور بالنقص او انقصور بنفص الناشیء او الشاب 

ویاقی ظلا قانما لا سسبل الى تجاهله على حمیع افكاره 
وتصرفاتة ۰۰۰ 

4 ولا شك ان طول العهد بالشعور بالنقص او القصور الى 

ان يبلغ الشخص سن الخاسة والعشرين تقربا بجعله لا 
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سوہ جرع وا سا وا 
اى حتى بعد استقلاله بامره دون ولى أو وصى .. والى هذا 
اسہب برجع بعض الفلاسفة والکتاب الاحتماعیین طغو لة 
الجماعة الحدثة وسرعة انساقها للطغاة وجميع من بحاواون 
سوقهم قطعانا تحت راية زعامتهم بكلمات مزوقة وعبارات 
رنانة ! . . ذلك ان الاستقلال والاعتماد على النفس لم يتاصل 
فيهم » فهم يحئون الى من بقودهم كما تعودوا » فيلقون اليه 
والثقافة .. ! 

4 ومصداق هذا ما يثاهد فى هذا القرن الاخیر من نجاح 
ركم قیاسی من الطفاد والدکتاتور ین فی الاستبداد بامور امم 
راقية و شعوب مثقفة متعلمة . ۰ فالدكتاتور لقی التأبيد من 
الشباب » على الخصوص » لانتكاسهم الى عهد الطفولة . 
ولکنه انتكاس يضع مسئولیات الرعاية فى يد «الاب العمومى» 
بدلا من ید «الاب الخصوصی» الذی ظل مضطلعا برعاية كل 
منهم فى مرحلة الشباب . 

4 وبعزون ابضا الى طول عهد القصور وعدم التعود على 
الفا م با سوليات ھا فشا من الطلاق الذى لا مبرر له الا 
الاضطراب العصبی دون سب خذاهر بدعو ای فسخ رباط 
الزواج .. وما فشا كذلك مر من حب الاخبار المثيرة فى الصحافة 
الرخيصة ؛ والاعجاب الشراق بابطال تانهين مثل نجوم الفبافنة 
البیضاء والمتفوقين فى الالعاب المختلفة » فان هذأ بدل على 
تاصل روح « الخضوع » فى الشبان لطول عهدهم به فى زمن 
الطلب والتعلم ب وعلی عدم القدرة على «تکییف» النفس 
حسب الواقف ومعالحة الشاکل التافهة » مما بودی الى 
الصادمات التی تسبب الطلاق بغير موحب وحیه » والتمرد 
على الاعمال والروساء لاتفه الناسبات ... فذلك كله من 
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ای 


مركب النقص من اسباب الحروب ! 

ج بل ان «طفولة العقل» هذه هی داء البشرية الاكبر الیوم > 
فما كانت الحر وب لتحدث » وهی الحازر البشرية البشعة التی 
لا نظر لها نی وحشيتها » لولا «طفولة عقل» الفر شین المتحاربين : 
فالات الحرب الحديثة تدهش الانبان الساذج العقل والنفس ؛ 
بحیث تفتنه طرافة الدفع او القنبله الدمره وتلهیه عن رؤبة 
الملابين الذین بذهبون ضحيتها » وقد کون هو من بینهم 
شخصیا ! . و ام 13 نضح العمل و جک تالحر 
وذهب مر کب النقص منهم » فانهم لا ينساقون وراء الضللین 
من القادة » ولا بقفلوی ید اند الدمار الحديث مفتونين بالفر حة 
الصبيانية «بالعبة الجدیدة» التى بقدمها لهم اولك القادة > 
تارة باسم قاذفة القنابل ؛ وطورا باسم الغواصة » وحینا باسم 
القنبلة الذرتة .. ! 


النقص الجسمانی ! 

لياف ال پا سای ماك سي ميم 
السب الو حید انیو الشمور باللفقص او عقدة اللقص . 
فهذه حالة عامة يشترك فبها جميع الاطفال بلا استثناء ؛ ولا 
يمكن القول ان جميع الاطفال يصابون بمركب النقص ! 
واذن فهناك حتما ‏ عدا حالة الطفولة العامة # احوال خاصة 
غير مشتركة بين جميع الاطفال » ونعنى بها حالات الشعور 
بالنقص لاسباب خاصة بالشخص نفسه وباحوال طفولته هو 
بالذات » لا بحالة الطفولة بوجه عام . 
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ال هذه ول ایس تر اط سور 
و ان ہر للما لو ف فى اطفال بيئته ۱ زار" 
الابیض فی بيئة من السمر » والطفل الاسمر الداکن فى بیئة 
من الشقر ٤‏ بدخلان تحت هذا النوع . ۰ وبدخل فيه من 
باب اولي كل طفل ذو عاهة » وكل طفل مصاب بانعدام ملكة 
من ملكات الجسم الاساسية او حاسة من حواسه الرئيسية . 
وقد تفرغ العلامة « بب ران فولف » لدراسة هذه الناحية» 
فلاحظ ان ای اختلاف عن الالوف قد يسبب « الشعور » 
بالنقص ویکون لدی الشخص «عقدة)) النقص » اذا كان هذا 
الاختلاف فى الشكل محل اضطهاد خاص اثناء مرحلة الطفولة. . 
حتى ولو كان هذا الاختلاف مجرد افراط فى الطول » او افراط 
فى القصر » او ضخامة فى الانف » او غزارة فى الشعر ء او بروز 
فى الاسنان » او حول العینین ۰ الخ ۰۰ بل آن الجمال او 
الوسامة الشديدة قد تكون عاملا من عوامل تکوین عقدة التقصء 
اذا كانت علةلاضطهاد الطفل او مضایقته وملاحقته با مداعبات.. 
چ ناللاحظ دائما ان فريقين من الخلو قات لا بعر فان 
الرحمة : الا وهما الحیوانات والاطفال  !‏ وتلك حقيقة قررها 
الشاعر الفرنسی « لافونتین » الذی امتاز بدراسته لنفسیات 
الخلو قات الحية من الحیوان والانسان .. وقد ابتتها الملاحظة 
الملمية ایما اثبات . . فمتی وجد الاطفال فى زمیل لهم نقطة 
ضعف استغلوها وانهالوا عليه بلا رحمة منتهزین عحزه عن 
المقاومة او الانتقام . لذلك نحد ضعاف الاطفال موضع 77 
زملائهم لغیر سبب الا حب العدوان ٠‏ ولا كان الضعيف لانملك 
الا السكوت » فانه « يكبت » غيظه وعواطفه » وبنطوی على 
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کر باله الحر بحة و ا کے وهذا الکنت بالذات هو سر ون 
العقدة النفسية لدبه من حهة هنذأ آلو ضوع الولم . 

۰ واذن فاول ما يحب العنانة به ان تاح للاطفال ا :فيس 
عن آلامهم التی يسبيها لهم زملاژهم . ویکون ذلك النفيس 
عند الاقو باء برد العدوان والعراك .. اما عند الضعفاء فبالعمل 
على «رد اعتبار» الضعيف امام نفسه » بان يشعر انه مو ضع 

فهم وعطف وتقدير من شخص اكبر منه سنا او مقاما » مثل 
AE BERE‏ ینب من اق الف . فينسى بهذا الاحترام 
والتقدير جرح كبريائه » ويرى فيه «تعویضا» عما نرل به من 
زملائه « الصغار » . 


الطفل المدلل ٠‏ 

4 واذا تركنا النقص العضوى أو الضعف الجسمانی 
جانبا » وجدنا ان النموذج الثانى للشعور بالنقص هو « الطفل 
المدلل » ! ۰۰۰ وقد يبدو هذا الكلام غريبا » ولكنها حقيقة 
اليمة من حقائق المجتمع العصرى , وما أكثر الحقائق الوجعة 
فى المجتمع الحديث !۰۰ ذلك ان أول ما تتطلبه حياة القرن 
العشرين هو الشحاعة ومواجهة التبعات فى ثقة وثبات ٠٠‏ فلا 
محل فى الحياة العصرية الا لمن يعرفون الاعتماد على النفس ٠‏ 
و « الدلل » لا بعوزه أو ينقصه شىء كما بنقصه الاعتماد على 
النفس والشحاعة فى مواجهة الواقف وتحمل التبعات فى 
ثقة وثبات ٠‏ 

ي فمن هو الشخص « المدلل » ؟ .. 

انه شخص تعود منذ نعومة اظفاره أن یجد كل حوائجه 
مقضية مهما كانت سخيفة واستبدادية » وآن يكون الجميع من 
حوله نحت خدمته ورهن اشارته » يتحكم فيهم بغير رادع 
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ولا واقع ۶ اقلا مش تیه ولا کی اف زلا يانه اعد 
ما لا برضی ۰۰۰ فهو دكتاتور فى أسرته وبين له ٠‏ ولا خبرة 
له بكل ما بتصل بمعانی د الشاکل » و ١‏ الصاعب » 
وه المسسئوليات » ۰۰۰ فکیف براد منه اذل أن بواجه هذه 
الاشیاء الغريبة عليه اذا استوی عوده وتعين عليه أن بخوض 
غمرات الحياة مستقلا بنفسه !؟ 


الصسدمة الاول 


وأول صدمة يتلقاها الشخص الدلل فى الغالب هی 
اکثر الحقاثق الواقعية بداهة لو انه كان بعقل , و تلك الحقمقة 
هى أنه لیس الطفل الوحید فى الفالم » وانه لیس محتکرا 
للعطف والرعاية فى آسرنه ! 

4 وتصدمه هذه الحقيقة للمرة الاول حين یکتشف أن 
منافسا آخر قد احتل حجر امه ! ۰۰ أى عندما يولد له أخ أو 
اخت آصفر منه !۰۰ وهذه الصدمة على حانب کبیر حدا من 
الخطورة من الوجهة النفسانية ء فيجب أن يمهد لوقوعیا 
تمهیدا طو بلا بارعا , والا كان وقع الصدمة شدیدا جدا ومزلزلا 
لكيانه الوجدانی : فما بالکم بشخص-قر فى نفسه ورسخ انه 
السلطان الوحید واللك الفرد لملکة هی آسرته . بجد نفسه 
فى غمضة عین وانتباهتها وقد شارکه فى « العرش » شخص 
آخر !۰۰ بل بجد هذا الشخص قد احتل دونه مکان الصدارة. 
و « ركنه » هو فصار «على هامش الهامش» من عناية الاسرة٠ ٠‏ 
فهو « عزیز قوم ذل » ۰ وعزیز القوم اذا ذل قد يجن ؛ وقد 
تنطوى نفسه على الحقد والاحرام !٠٠‏ 

والواقع ان الطفل فى هذه الحالة يغلب عليه أن يكبت 
غيظه وكربه الشدید فيقال انه « واخد على خاطره » ۰ 
يؤدى شعوره بالذلة والهوان الى صوط فى مستوى سلوكه 
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ونصرفه الاجتماعى والشخصی ۰ كأن بعود ال التبول فى ثيابه 
بعد ان یکون قد أقلع عن هذه العادة من مدة » او یقوم فی الليل 
صارخا من آوهام وتخیلات مرعبة لا آساس لھا الا استرعاء 
انتباه والدبه لعلهما بخصانه بعض ما سحباہ بے من 


عجر « الدلل » عن مواحهة الحياة ۶ 

4 فاذا مرت هذه الصدمة الاول وجدنا صدمة من نوع 
آخر فی انتظار « الدلل » عندما يشب عن الطوق : و بحین له 
ان بخوض غمار الحياة کادحا فى سبیل المیش ... فوبل له 
اذا کانت مهنته من تلك الهن الحرة غير الثابتة الرتب الضمونة 
الدخل ۰ فانه سيجد نفسه کالتاثه فى الصحرا. أو الغارق فى 
شبر من الاء ... فهو لم بتعود الکفاح والفل واعراض 
الزبائن ۰۰۰ وهو ینتظر من بيئته فى رجولته أن تكون نظیر 
بيئته فى طفولته : طريقا مفروشا بالورود والربحان » ولیس 
للناس من حوله شغل الا طلب رضاه ونفى الاكدار عن محياه ! 

ج ولهذا نجد « المدلل » يفضل دائما العمل على مكتب » 
موظفا صغیرا فى ديوان ٠٠!‏ وهو لا بخوض معركة الحياة 
الحرة ما وجد عنّها محيصا ٠‏ أما اذا آرغم على خوضها فانه 
سرعان ما یفشل ء لا لصعوبة العترك » بل لقصور فى نفسه 
وتزعزع فى يقينه بكفايته ٠۰!‏ ثم يسلمه الفشل فى الغالب الى 
الیاس ء أو « البلطحة » » فيكون عالة على آمه » أو أخته ء أو 
زوحنه » أو « دخله الوروث » ٠*٠‏ آو ينحرف الى معاقرة الخمر 
والسم والخدرات » لبغرق فيها أحزانه وعتابه على الحياة التی 
اخلفت ظنه ء وما ظنه الا أن تتوجه الدنیا ملكا علیها » لا لشىء 
سوی « سواد علليه » ! 
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جه فکما ان نبات الزينة الذی سمو فى الظل لا بصلح للحياة 

فى الشمس والهواء وتحت الطر والزوابع ٠‏ او EE‏ 
الاب «الدمیة» الذی ربى فى «قمقم راغ للحياة 
المراء یں ی اا بل را دی ا 
القوبة شىء » ولا تحمی منها الا «الناعة الطبيعية» » تلك الناعة 
التی ليس لدی « الدلل » منها آدنی نصيب .. ! 


اللب سود ۱۰۰ 

۳1 فاذا تخطينا النمط الاول وهو ه الشعور بالنقص 
العضوی » . والنمط الثانی وهو الشعور بالنقص العنوی » 
عند الشخص الدلل ۰۰ وجدنا النمط الاخبر هو الشعور 
بالنقص الضاد لشعور الطفل الدلل » ونعنی به شمور الطفل 
بأنه منبوذ ! 

فاذا ما شعر الطفل انه غير مرغوب فيه ء أو أنه مكروه, 
کان یکون وجوده فى أسرة غير طبيعية ‏ اذا كان والداه قد 
امعد تاه سے باہ الل مكاعر دا ای ولد وم 
ولا سسيما اذا كان من تكفل به منهما قد کون أسرة أخرى 
بزواج جديد - أو لغير ذلك من الاسباب التى تزهد الناس فى 
الاطفال . و تجعلهم يهملونهم ولا یولونهم العطف والرعاية ۰۰ 
فان الطفل فى هذه الحالة پشعر ویستقر فى نفسه ان الحياة 
لا تريده » وان المجتمع يضطهده وينبذه ٠‏ ذلك ان بيئة الطفولة 
وأهل الطفل هم صورة الحياة والمجتمع كليهما فى نظر الطفل! 

۰ وليس المعول فى خلق هذ الشعور عند الطفل على 
العقو بات المدنية أو القسوءة الحسمانية ء مثل الضرب 
والتعذ بب والتجویع ٠‏ كلا !! بل القیاس هو التصرفات التى 
تفیش ے موی وان کا فى اماب کارا و ا 
+ نفسية » الطفل الفضة ۰۰ لا في جسمه ! 
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۾ وخطورة هذا النمط من الشعور دالنقص ان فرسمته 
تشب فى الغالب على كراهة الجتمع البشری » فیصیر هنهم 
آخطر الخارحین عل القانون ۰ ذلك ان الحب هو عصب 
الاحتماع » فمن لم یشعر به فى طفولته فقد الاحساس بصلته 
بالجتمع » ومن شعر بعکس الحب فى طفولته شب على الضفن 
والسخط والحسد كن یتمتعون بنعمة الحب والودة الا <تماعية ٠‏ 

ولهذا السبب بقرر علماء النفس والاجتماع ان الاسرة 
صرورية لتكوين مجتمع صالح متعاون متماسك ۰ أما المبادىء 
النى ترمی الى الغاء الاسرة أو اضعاف رابطتها القوية فانها 
قمينة أن تقضى على الوحدة الاجتماعية كلها . فیشب الناس 
أشرارا أو عل الاقل غير مکترئین للصالح العام » وغير 
شاعرين بالتعاطف والتواد لغيرهم ٠‏ فكأنهم أشتات من 
الانانيين » بنظر أحدهم الى الآخر نظرته الى المنافس أو العدو, 
لا نظرته الى الشريك والصدیق ۲۰۰ 

٠‏ ویجب ألا بتبادر الى الذهن أن الوالدين أو الاهل وحدهم 
هم الاسباب الوحيدة لهذا الشعور بالنبذ » كلا » فقد يكون 
الاهل على خير ما يرام برا بطفلهم » ولكن الطفل نفسه قد يكون 
محل اضطهاد زملائه ونبذهم ء رما لتفوق ذكائه الشديد 
غليهم فى المدرسة » فیتجنونه حسدا لمج حقدا عليه ۰۰ فیکون 
« عدم التعاون )) هذا سا لشعور الطفل بالشة » وبذرة لمركب 
النقص » لانه سیحس بالهانة وااوحشة » وتابى كبرياؤه ‏ وما 
آشد كبرياء الاطفال  !‏ ان یستجدی العطف والمودة » فينطوى 
على نفسه ویکتم عواطفه ۰ وهذا الكتمان او الكبت هو التربة 
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4 ویلحق بهذا النوع من الشعور بالنقص ما بحسه الطفل 
لفقیر افتواضم الاق لا فى طفولته الاول لی ء فقد یکون محل 
عطف من أهل متنورین » ولکن الابهة فى الاوساط التی يعمل 
فیها . وینظر دائما ال من هم آغنی منه وأرقى حسبا وآغنی 
اهلا نظرة تنطوى على الهانة الخفية ٠‏ فیسیطر هذا اسر 
لهؤلاء 8 فشني « منقادا » ۰ واما أن عو النقص E‏ 
والشموخ » فتفسد علائقه بالناس لغير سبب ظاهر , وان کان 
السبب مفهوما فى ضوء التحلیل النفسی لنشضاته الاولى ٠‏ 


الصنم الذهبی ! 

4 ومهما يكن من شىء . فالجانب الذی تتکون منه عقدة 
النقص بتوقف على كل حال على شکل « صنم الاحلام ۰ ۰ فلكل 
شخص حلم ذهبی أو مثل أعلى یقدسه : اما فى نفسه بالطموح 
اليه » واما فى غيره باحترامه !۰۰ وال هذا الصتم ب صنم 
الأحلام الذهبی - ترد جمیم تقدیرات الشخص . ولظرته لوا 
الحياة ومقاديسه فیها ۰۰ 


فاذ! كان صهم الاحلام هو الغنى الواسع والثراء 
العر بض » شعر الشخص بالنقص فى حضرة آلهة الال » أو 
کل من هم آغنی مله بمقدار ملحوظ ۰۰ وربما شعر بالعکس » 
ای بالتفوق والاستعلاء اذا كان من حوله آفل منه ثراء وغنی ۰ 
وكذلك من « صنمه الذهبی » الثقافة وا قد شعر بالثقص 
بین بدی ذوی الشهرة وااکانة فى العلوم والاداب ۰۰ 

لکن آلعن هؤلاء جمیعا من صنمه الذهبی ما يسمي 
باللصب أو الحاه أو الکانة الاجتماعية ۰۰ فانه سبظل طعمة 
لنیران الحسد والنقص آمام ذوي الناصب أو الوجاهمة 
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والالقاب ۰ وسيحسب المسكين كلما نال رتبة أو درحه من 
درحات المناصب انه « كبر » » فتتغير نظرته لنفسه ء ويطالب 
ارم یی ابقر هم ال 


شعور شائع ۰ 

ه ولعل من أشيع أسباب شعور النقص ما ينجم عن شدة 
الحساسية « الدينية » .. فالشخص الذى يؤمن بالدین آنمانا 
قويا لا بد أن يشعر ء اذا زل وارتكب أية معصية ذات بال »2 
أنه قد هوى من القمة الى الدرك الاسفل من المهانة . وری 
زی ای شک داش ور يل ا ا »> فیشعر انه 
منبوذ » وانه « دون » مستوى المؤمنين ۰ وذلك هو الشعور 
بالنقص فى آوضح صوره ۰ 

ویغلب على انسان هذا حاله أن یکون شديد الحیاء ء فلا 
یفضی بسبب خزیه » ويطوى النفس على مهانته وتأثمه » ولکن 
هذا التائم بقض مضحعه ولا يترك له سبیلا للراحة ليلا أو 
نهارا ۰۰ والى هذا النوع من التائم يرجع اشیع عقد النقص 
فى الاوساط المتدينة ۰ 

پچ وليس معنى ذلك طبعا أن تخفف شدة الشعور الدینی 
حتى لا یتائم الخطاة » بل معناه ان بنشا الناس على احترام 
أوامر الدين ونواهيه . وأن يذكر الخطاة فى الوقت نفسه أن 
التوبة تفسل الدنس ۰۰ وأن الله غفور رحيم بمن تاب توبة 
صادقة ٠‏ 

وكل الانماط السابقة ‏ وهی النقص العضوى ۰ وشعور 
التدلل » وشعور النبذ والاعراض - یمکن علاجها بسهولة , 
ما لم تتطور وتتعقد و تحدث لها مضاعفاتِ هستيرية ۲۰۰ 
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أعراض النقص 
4 للمركب النقص ‏ كما لای مرض آخر - أعراض تنم عنه 
ويعرف بها ٠٠‏ وقد جرى العرف على : تقسیم النقص الى قسمین: 


« نقتص بسيط » و « نقص خبيث » ۰ فالتقص الیسیط ما ادص 
على آمور سطحية فى الشعور » ترجم الى سوء العاملة أو سوء 
السياسة فى عهد الطفولة ٠‏ والنقص الخبیث راجم فى الغالب 
ال تجریة عاطفيسة غفا کان لها أثن عمیسی في مجرى 
الشعور ٠‏ 

ونبدأ بالنقص البسيط و اوسے ری 
مجملة فى : ١‏ القلق أو النشاط الذى لا مدف له ٠‏ 
؟ ‏ الخجل من المجتمعات وتحاشى الاجتماخ بالناس ٠‏ 
۴۳ - فرط ساس ردس کیو ا يه ال 
٤‏ _ السطحية وفرط الرضی عن النفس ۰ - فترات‌متناقضه 
من الصمت والثر ثرة لي کی( 
الهدام 

القلق الخال من الفرض ٩۰۰‏ 

4 والعنی الذی بستفاد من « القلق الذی لا هدف له » » 
ان الشخص شعر فى قرارة نفسه انه كان ينيغى أن يعمل 
شيئا لم يعمله ۰۰ ولولا هذا الشعور لما صدرت عنه هذه 
الحركات التى لا لزوم. لها , ولاستقر فى مكانه واطمأن !۰۰ 
ومن هذه الحركات الخالية من الغرض ء الدإلة على القلق وتوتر 
یہت دوم ركترة الارق. لسبی داع سی روا 
الهموم آو الرض الجسمانى 0 ٠‏ فلو كان الشخص مستر مستریع 
النفس مطمئن السريرة لنام ۰۰ ديد أن الشعور الدفون الکامن 
فى اعماق ضمیره بان عليه عنيعا بج أن :یرم به ولکنه تقاعد 
عنه ء هو الذی الذی لا بترك له راحة فى ليل أو نهار ٠‏ 
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4 وقد بکون هذا الشعور التقصیر أو التقاعد عن عمل 
واجب الاداء راحعا الی تحربة قددمة حدا 4 ی زمر الظفو ! 

مثلا ٠‏ ربما نکون قد نسيت تمام النسيان ولکنها مثر 
الجرح العميق قد ينسى الشخص ملابساله كر ا 
ولكن هذا لا بمنع من بقاء أثره ماثلا : ى الجسم را 


قيامه بوظيفته ۰ 


الخحل الاحتماعی ۱۰۰ 
2 أما الخجر لاجحتماعو والتباعد عن ال فض 


دلت ی سیگ 1 للها سل بسن 5 ١|‏ نز" 
مام غ طفت هذه التح به الالمة هن العقا الباط فخال 
دون اندماع الشخص أو ارتماحه الى سؤلاء ال ناء ٠‏ 


فرط الحساسية والتضاژل 


4 وبلحق بالخجل الاجتماعی فرط الحساسية رو ۳ 
خآ خن مھ اقب SE‏ ات ای ۱ 
التائم » أى الاحساس الشسدید بارتکاب الاثم فیما مضر 
اناو محر ديد ق.مرقف من ااراقف + یٹ ر بر يست و 
نفس الشخص آنه زهید القيمة هين على الناس , و تطور هذا 
من مع الزمن حتي عتقد هو آبضا فى هوان نفسه » وان 
الناس محقون فى الاستهانة به ۱۰۰ 
٠‏ ویغلب على الذكور المصابين بهده الآفة أن يوتووا بگل 
جانب من جوانب مظهرهم آمام الناس ء فلون ملاسسهم » ونوع 
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تلك اللاس ء وشکل الحذاء » ونظافته » وآلوان الطعام وما ال 
ذلك ۰۰ كلها امور يهتمون جدا بان تكون مما برضی عنسه 
من الاعتبار ! 

4 كما يغلب على الاناث الصابات بهذه الآفة أن يهتممن 
اهتماما مفرطا بحوار بهن ولونها ونوعها وسعرما 03 وشكل 
الشعر وطريقة تصفیفه » لانهن بخشین أى انتقاد لزینتهن 
ووجاهتهن ۰ كما يملن الى الغض من قدر جنسهن والانحاء عليه 
باللوم » على سبیل التعويض عن الشعور بالنقص بالنسبة 
للجنس الآخر ہ فکان الصابة بهذا النقص تتيرأ من حنسها 
و نقائصه بهذا التجنی ۱۰۰ 


السطحية ۰۰ 


الوحدان ٠.‏ غلامتلا أن ایکژن لياص غير مکی لیم : 
قانعا بالسکوت كانه الاله بوذا » مکتفیا بالتامل فى نفسه . 
فى رضی‌عنها !۰۰ لا بهمه الا مسراته ومطالبه الخاصة۰ ۰ ولا بعنیه 
مصير أحد أو مصیر شىء فى الدنیا غير رفاهیّد» الشخصية۰ ۰! 


النوبات التناقضة : من المرح والانقباض ! 


4 وقد بصاب الشخص تحت تأثیر شعور النقص بنوبات 
متناقضة ینتقل فیها من الصمت والانقباض الى الثرثرة والرح 
والحبور ! فذلك دلیل لا شك فيه على عدم الاتزان الوجدانی » 
ووجود « فقاعات » تحت سطح الوجدان تسبب القلق وعدم 
الاستقرار على حال ۰۰ وغالبا ما بنجم ذلك عن تجربة عنیفه » 
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أى صدمة وحدانبة كبتت كبتا شدیدا » فصارت حائلا دون 
الاستقرار الوحدانی يما تسببه للشخص من تنغيصات ونزعات» 
كأنها داء النقرس الذی يعاود الشخص بغير سایق انذار كما 
بتر که بغیر سایق انذار e.‏ 


حبالهدم! 
ه وغير ادر أن يصاب الشخص الشاعر بنقصه بداء 
التحقير ء فيميل ال تحقير كل جليل وتشويه كل جميل . 
وانتقاد كل حركة أو فن انتقادا لا غاية له سوى السخ والهدم ٠‏ 


بعل دلب ای پل قر دولا حرم عي ام 
عقيدة أو مزبه خلقية ٠‏ 


رد الفعفل ۰۰ 

4 ویضاف الى هذه الاعراض السلبية آعراض ايجابية . 
هی بمثابة رد فعل للشعور بالنقص » آی ما د ینمی « التعويضة 

عن النقص ! 

4 ولکن هذا الضرب من التعويض لیس الغرض منه النفع 
العام » بل حماية الشخص لنفسه من جراثر الشعور بالنقص 
الذی. یعانیه ۰۰۰ ویتصب غالبا عل الظهر دون الخبرء فیکون 
هم الشخص فى هذه الالة ان «يتظاهر » بعکس مايعانيه من 
الشعور بالنقص » فالمسألة ادعاء مواهب ومزایاء لا حصول 
حقيقى على تلك المواهب والمزايا ! ۰ 

من قبیل ذلك ان يعمد الشخص القصير القامة الى لمس‌حذاء 
له كعب عال وطردوش طويل ء ثم بمط قامته ء ویگٹر هن 
التلويح والتكشير » و « الشخط والنطر » کی بوقع فى الاذهان 
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انه شخص عظیم مهیب ۰۰ كما قد يعمد الشخص القلسل 
الحظ من التعليم » اوالتوافمع الاصل والبيئة » ال اعسطناع 
لكنة اجنبية فى کلامه ء وحشر آلفاظ فنیة وعلمية - اجئبية 
غالبا فى كلامه بغر مناسبة » مع التظامر بالوقار والثراء 
وسائر مظاهر النقلین فى النعمة ! 

۾ أما الشخص الذى برجع شعوره دالنقص الى اللبد 
وتباعد زملاله فى طفولته عنه » فيميل الى التأنق فى ملسه 
تانقا خارجا على ا لوف ليكتسب صفة الوجاهة ۱۰۰ 

۾ ومن مظاهر التعويض أيضا ان تميل المرأة لتقليد 
الرجال » ويميل الرجل لتقليد النساء , فى الزينة والحديث 
والاشارة ! 

هي وقد يميل من يشعر بزهد الناس فيه الى العزلة مع 
الاستعلاء . وادعاء التفرد والتفوق على سائر الناس بمزايا 
لایعلم حقيقتها الا الله ٠‏ ويميل مثل ذلك الشخص الى خرق 
العرف فى لبسه وزينته » لانه «نمط وحده » و « فريد عصره» 
فلا يصح أن يقلد أحدا , بل يعتبر نفسه المشرع الوحيد 
لذاته الفريدة ! 

4 وقد يشتط الشخص المزهود فيه فى التعويض فيصبح 
من الاشقياء الشرسين والطغاة المتمردين على كل قانون أخلاقى 
أو دينى أو وضعى » الذين يميلون الى القسوة والعنف فى 
کل شیء ۱۰۰ 


التعويض الصحیح 
ه کل هذه الضروب من التعويض ليست فی محلها » فهى 


تعو بضات زائفة تعتبر من أعراض حدوث «مضاعفات » فى 
الداء الاصلى ٠٠!‏ وانما التعويض الصحيح أن يحاول الشخص 
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الشاعر بالنقص الحصول على مزايا حقيقية , لاادعاء تلك المزاياء 
بحيث يشعر الناس أنه شخص فاضل حقا وصدقا وانه لاغنى 
لهم عنه » ولامفر لهم من تقديره واحترامه وخطب وده ؛ وبذلك 
يزول سيب الشعور الاصلى بالنقص تمام الزوال ٠٠‏ 


الكبت هو السبب ! 


چ ولكى نفهم «عقدة » آوم ركب النقص على حقيقته ينبغى 
أن نعرف كيف یتکون ۰۰ كيف يتحول من « شعور بالنقص » 
أى من شعور قد يكون سطحيا عابرا الى « عقدة نقص » 
أى الى داء مقيم مستقر يعوق قيام النفس بوظيفتها على 
الوجه الاكمل ٠‏ والعامل الاكبر فى تحول الشعور بالنقص الى 
عقدة مستعصية هو «الكبت» ۰ فكبت الشعور بالنقص و تكرر 
ذلك الشعور مع تكرر الکبت هو سبب تحول ذلك الشعور 
الى عقدة , كما يلتئم الجرح على فساد فيتج ول الى خراج 

۾ فلو عمد المرء الى «التنفيس» عن كل ش عور بالنقص ء 
وكل جرح يصيب الكرامة والكبرياء » دون خزى من ذلك 
التنفیس أوتحرج » وذلك بالافضاء ہما وقع بصراحة لشخص 
يطمئن اليه ء لتلائى اثر الشعور بالنقص فى وقته » قبل ان 
بتحول بالتكرار وبعامل الوقت الى عقدة مستعصية ال ۰۰ 

جه ویاأتی ضرر العقدة من اتصال الصراع الوجدانی » 
فالشعور بالنقص يحاول دائما أن يخرج » أى أن يحدث له 
« تنفيس» لانه مكتوم مكبوت ؛ والوعى يضغط عليه دائما 
حتى بظل مکبوتا ولايطفو الى السطح ۰۰ وه ذ الصراع 
أو الاشكال الدائم عو سبب القلق وعدم الاستقرار وعدم 


الا تزان الذى دتساهد دائما على الصابين بعقدة النقص . بحيث 
نتلون شخصينهم فى جميع مظاهرها بھذم العقدة الملعوية ل 


٠٠١ التوحس‎ 

4۰ وقد تبدو العقدة فى شکل توحس ی خوف دا نم من 
حصول مایمس موضوع العقدة ۰ أى سبب الشعور الدائم 
بالتقص ۰۰۰ وقد پشتد التوجس فيصير نورستانیا مصحوبة 
بالارق 2 ور ما تطورت النورستانيا الى انهيار عصمی تام 
یودی بمستقبل الشخص ہ وربما آودی بحیاته ‏ ما بسحب 
ذلك من فقد الشسهية والقیء والارق التصل ۰ 

۾ وقد يؤخد الشخص ال » زار 6 او » حفل .تحضر 
ارواح » فنهدا آعصابه مؤقنا بفعل الموسيقى » اویعاخه طبیب 
بالکهر باء والحقن وما ال ذلك فیتحسن قليلا » > ولکنه بود 
نمالبا الى حالنه الاولى أو آشد ۰۰۰ ذلك ان علاج عقدة النقص 
لابكون بعلاج أعراضها . فالاعراض نتيجة » والعلاج يجب أن 
يكون علاج العلة آوالسبب ۰ وبغير استخراج السبب اادفون 
فى اعماق السربرة » لابنفتح الخراج » وبفر تنظیف الخراج 
لابتم السفاء 1٠٠‏ 


عندما يخلق اكرء لنفسه عا ما وهمیا ! 

۰ وقد لا صاب صاحب عقفدة النقص بالنورستانما آو 
التوجس أى الخوف الدائم من اثارة آشجان نقصه ۰۰ ولكته 
يعمد الى الهرب من الواقع الوّلم الذی یذکره داثما بنقصه . 
فرفض ذلك الواقع ۰ ویرفض الياة الواقعیه » وینصرف الى 
ادمان الخمر ٠‏ آوالیسر ء آوالخدرات ۰۰ لانه تحت تأثير تلك 
السموم بستطیع تخیل حياة توافقه ولایکون مکانه فيها مما 
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بتغصه +٠٠‏ فهو بخلق عالا حدیدا يعيش فيه نصف مجنون ؛ 
ولكنه معذور فى ذلك ٠‏ لانه ستحيل عليه احتمال حياة 
الواقع التى يحباها العقلاء > نظرا لان نصيبه فى تلك الحياة 
زرى مؤلم ۰۰۰ 


الفشل فى الخب 

۾ وقد كثر فی الزمن الاخير اعراض الناس عن الزواج 
بججه أن الزواج والاسرة من أسباب تعاسة الحيةة ء وان 
النسل شىء سخيف !۰۰ لکن سبب هذا القول انما يرجع فى 
الغالب الى فشل الشخص فى الحب أى فى الاتصال الجنسى 
اتصالا طبيعيا ناجحا ٠٠‏ فيدارى الشخص هذا الفشل الذريع 
بستار من »الا راء التقدمیه » ء متناسیا أن تطبیق هذه الا راء 
معناه انقراض الجنس البشری فى مدی جيل واحد ۲۰۰ 

ھ فالواقع ان اب والزواج ليسا اصلاحا اجتماعیا 
فحسب ء بل هما ضرورة بیولوجیة » بصر‌ف‌النظرعن مقتضیات 
العرف والدین ۰ فلابد من النسل لاستمرار الحياة ۰ اذن لايد 
من اب ۰ ولابد من الاسرة وتعاون الاب والام عل‌تربية: الطفل 
نربية نفسية صحيحة ء لامجرد اطعام و کسوة ۰۰۰ فالحب 
العائلى واترعاية الوالدية هما البذرة الاول لكل عاطفة سامية 
فى الطفل ۰ ولایمکن قيام ذلك كله بدون اسرة مستقرة لایتفر 
فيها الاب كلما ولدت الام طفلا حدیدا ۰۰۰ ای لاقيام للاسرة 
الابالزواج كما نعهده فى مجتمعنا ۰۰ 

٠‏ واننا لنحد ا حیوانات التی تحتاج صفارها الى رعاية 
خاصة طويلة ء تقارب الرعاية الواجبة للطفل البشری » بقوم 


مركب النقص .. والعقد النفسية ۱۱۳ 


فيها نظام الاسرة ممائل و 
المشرية من وجوه كثيرة جداء ۰ 
فلىس الزواج قيدا اا 
تعسفیا ا هسفق ضرورة 
بيولوجية و نفسانيه لا محيص 
۹ ۰ 


آوهام العظمة ! 

جم وقد يعمد صاحب عقدة 
النقص الى الهرب من الواقع » 
لا بمعهاقرة الخمر والميسر » 
رالمخدرات» بل باصطناعجو من يوليوس قیصر 
العظمة يحيط به نفسه » ويا حبذا لو انخدع فيه نفر من 
الس وطاوعوه فى ذلك » فانه يعوض مایشعر به من النقص 
بذلك الوهم الذى لابحتاج لتحقيقه الى خمر أوأفيون ٠٠٠‏ ومن 
هذا القبيل أوهام الاباطرة القدماء آمثال كاليحولا ونرون 
اللذين ادعيا الالوهة ٠٠٠‏ وما العهد بغليوم الثانی وهتار 
بعد ۶ ولوآننا دخلنا أى بیمارستان ( مستشفى للامراض 
العقلية ) لوجدنا ضحايا هذه الاوهام بالعشرات » بل با مئات٠*‏ 


قیصر ۰۰ وبيتهوفن ۰۰ وروزفات 


۾ ومن حكمة العناية الالهية أن جعلت لكل شىء ال‌جانب 
ضرره نفعا ٠‏ فاذا كانت عقدة النقص ‏ وهىمضاعفات الشعور 
بالنقص ‏ من عاهات النفس وأدوائها المعطلة لقواها ء فان 
الشعور البسيط بالنقص ‏ وهو شائع جدا لايكاد يخلو منه 


1 هركب النقص .. والعفد النفسية 


آحد - كان سببا فى تنافس الناس ومحاولتهم التفوق على 
آقرانهم والتغلب على نقاتصهم ۰۰ 

۾ واعظم من هذا وأجل خطرا » ان الشه‌ور بانقص کان 
السبب الکامن وراء عظمة کشرین من عباقرة الزمان ونوابغ بنى 
الانسان : فهذا پولیوس قیصر كان مصابا بالصرع منلصباه » 
حتی خشی أن يعوقه ذلك عن احتراف اخندية والانتنظام فى 
سلك ا جیش » فاذا ذلك يدفعه ال التفوق والتغلب على نقعسه 
ذاك ء حتی صار فارس العصر وعاهل الدهر » وابخغ قواد 
روما القد بمة غر منازع 4 

۰ وهذا بیتھوفن اعظم عباقرة الوسیقی كان يشكو من 
ضعف خاص فی سمعه ۰ فاذا به بعوض ذلك النقص بأن‌یگون 
أعظم من شنف الآذان » بحيث كان يميز بين ۰ طبقة 
مختلفة من طبقات الاصوات 


هي وهذا الرئیس روزفلت الذی قاد أمته فى احرج آوقات 
تاریخها ۰ بل قاد العالم الدیموقراطی كله فى أحرج آوقات 
تاریخه » وکان آول رئيس تجدد انتخابه مرارا و تکرارا رغم 
معاداة الرآسمالین‌والبهود والحافظن والعمال لسیاسته ٠٠٠‏ 
هذا الرجل البار كان مصابا منذ سن باکرة جدا من شبابه 
بشلل الاطفال ,2 فظل بقاوم هذا النقص مقاومة جبارة حتی 
وصل الى قمة النجاح والنشاط : محاميا » وحاكما لنيويورك ؛ 
وعضوا فى الشبوخ » وخطيبا » ورئيسا للجمهورية » وزعيما 
للدیمو قراطیة فى العالم أجمع 0 وختم حباته بهزيمة قوى 
الدكتاتورية العاتية pê‏ 2 


چ فليس الشعور بالنقص فى ذاته علة وداء خطيرا ء بل 
العلة فى تزعزع الثقة بالنفس الذى ينجم عن ذلك الشعور ٠‏ 


هركب النقص .. والعقد اللفسية ۱1۰ 


آما اذا قویت الثقة بالنفس وشحذت الهمة للتغلب عأ النقص ۰ 
فتلك هى النعمة التی تکمن فى باطن النقمة » والتی تدین لها 
الانسانية بأكبر عدد من عظمائها وقادتها النابهين ۰۰ 


من هنا نبدا ٠‏ 


4 فيجب اذن أن نعرف هذه الحقيقة جيدا » وأن نعمل 
على مراعاتها كل المراعاة . فلانتألم وتهن عزائمنا لش عورنا 
بالدقص ۰ بل نعمد الى التنفيس عن ذلك الشعور » بتهوينه 
ومحاولة التغلب عليه وتعويضه بتنمية مواهبنا الايجابيية 
الاخرى بحيث تغطى على ذلك النقص وتطمسه ٠‏ 

هي أما اذاكان النقص مما لايعالج » کان يكون عاهة ظاهرة. 
فيجب أن نركز عمنا فى مواجهة ذلك الواقع بشجاعة , وعدم 
الخزى منه , لانه لايعيبنا فى الواقع أن نصاب بعاهة ء وانما 
يعيبنا أن نستسلم لها بحيث يستفحل اثرها ويفسد علیناکل 
حباتنا + فالضحاعة رعدم الاستخذاء والتضاول تسیب العامة 
هو مفتاح التغلب علیها وعلى عقدة النقص التى قدتنجم عنهاء ۰ 
ولنعلم ان فى كل انسان نقصا ء وان الانسان خلق ضعیفا ء 
وان الرابطة التی تربط الناس بعضهم ببعض هی الضعف 
الشترك » والحاجة الى التواسی والتعاطف ۰ فلیست الحياة 
اہو بای بل هى قبل کل شىء رابطة آلفة ومودة 
وا 


عربزی القارىء + + ۰ 


« التفزز » والزراية » شعوران 
یلازمان فى اللفس معتی التجسس ۰۰1 
ومع ذلك فما برحت الجاسوسیه اداة 
لا تستقیم بفيرها الحروب ! .. وهی ق 
غموضها وخطورة شانها تقتفی القائم 
بها مرونة آعصابوحضورذهن لابتوفران 
الا لافراد قلائل من البشر ٠٠١‏ 

وقد عمل (تومرست دوم خامتوهنا 
لبريطانيا فى اخرب العالية الاوی ۰ ۰ 
وقصته هذه التى أقدمها لك الوم 
( واسوها الاصلى « اشندن » - وهو 
الاسم ااستعار الذی اطلقه موم على 
نفسه انناء اضطلاعه بعمله 


فی 
التجسس )هى هن الراجع الهامة التی 
تحتم ادارة الخابرات البريطانية على 
رجالها الجدد أن يقرأوها ويتدبروها 
بامعان » کنموذج لا بعسرض لوم فى 
عملهم الشاق الرهیب ۰۰1 


وفی الاعداد القادمة اعتزم آن آقدم 
لك بعون الله محموعة منوعة من اشنهر 
قصص الجاسوسنية التى جرت وقائعها 
خلال أوقات الحرب والسام ء فى مختلف 
البلاد والعصور ٠٠‏ والحروب٠٠‏ ومٹھا : 
«ادريين» جاسوسة الہوسفور »القطة ء 
هيلينا الحسناء '» جاسوسة فى سفارة 
لندن ء آلانية فى بريطانيا »جاسوسة 
اسراتيل › ابنة ماتاهاری › زوحه‌اگان 
ذو اللحبة ا حمراء . طبيب فى الحب » 
جاسونة هن كوريا ۰۰۰ الخ 
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قصة واقعية من قصص الجاسوسية العالمية 


n |‏ كت ی بت بلط لت دا 
الکاتب 

فى فيلا (موریسك) الفاخرة 
بضاحية ركاب فہا) ‏ على 
شاطیء الريفيرا الفرنسية ل 
یمیش ( سومرست موم ) هذه 
الأيام » وقد بلغ السابعة 
وااسعن » معيشه نحوطها 
اسباب الرفاهية والترف .. 
ومع ذلك فان ااولف الذی 
سود عدمرات الآلاف من 
الصفحات خلال أكثرهن خمسین 
عاها 2 لا ستطیع أن :هجر 
الكنابة .. فهو لا یکاد يفرغ من 
تناول افطاره » فی ااساعةالثامنة 


۱ 

/ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
وس 

ری ا اع ا و 

۱ 0 
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ولد سوهرست ہوم سئة ٣۱۸۷ء‏ فى باریس ء حیث گان والده 
یشفل منصب ااستشار الق'نونى لنسفارة الاتجليزية بها ۰۰ تم هاتت 
اده بالسل وهو فى الثامنة . ولق بها ابوه فى العام انتال ۰ فانتقل 
الصبى الى اهله فى لندن . حیث انتحق عام ۱۸۹۲ بكلية الطب ھ 
لكنه كان يهوى الادب . فخرج من تجاربه فى الاختلاط بالرضی فی 
احقر احياء لندن ء بقصته الاولى ر نیزا . غادة حى لامبث ) ء وکان 
يومئد فى الثالثة والعشرین ۰۰ 

ومرس موم هوابته المفقلة احد عشر عاما . عاشها فقړا مغمورا ۰۰ 
حتی مثلت رواية له على السرح سنة ۱۹۰۷ ء فلاقهت من انتجاح ما هل 
الخرجین یتهافتون على تقديم بقيةسرحياته للجمهور ۰۰ تم اصیب هوم 
عام 6 بمرض السل ۰ فانتةل الى سوبسرا -٠‏ حیث استعان عل 
كسب معاشه بالعمل فى قلم المخابرات السرية البريطانية ء وهناك 
جرت له وقائع القصة انواقعية انتى نقراها على هذه انصفحات ۰۰ 

ثم اصيب هوم بانهيار عصبی . سافر لیستشقی منه فى بحار اجنوب» 
فخرج دن رحلته «عشرات القصص انتى تدور حوادنھا فى ناك اتبلاد ۰۰ 
ثم عاد لیستانف عمته فى التجسس خساب وطنه على انروس فى هده 
المرة ۰۰۰۱ وعند عودته هن روسیا . نصحه الاطباء بالاستشفاء فى 
احدى مصعات اسکتنندا لمدة عاهين . خرج بعدهما تیستانف الكتابة 
٠٠‏ طيلة الثلانين سنة الاخيرة حتی نقد ارت هؤنفاته على الستین کتاباء 
من القصص والسرحيات والقالات ۰۰ الخ 
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چ ثبت فى الرئیس عینیه النفاذتین ثم قال لى بصوته البین 
القاطم : « لك عندی عمل جدید » ۰۰ وصمت قلیلا ثم استطرد : 
« هل تعرف من بدعی « شندرالال ؟ » ۰۰ فلما أجبته سلبا لم 
بنبس » وانما أخرج لى من مکتبه صورة « فوتوغرافیه » متوسطة 
الحجم وضعها أمامى» فطالعنی منها وجه من تلك الوجوه الشرقية 
التی نعهدها فى مهراحات الهند » يميل صاحبه ال البدانه ء وان 
تكن عيناه الواسعتان وعمامته الکبيرة قد آضفت عليه وقارا 
ومهابة ۰ وعاد محدثى یسالنی : 

ماذا تری فى الرحل ؟ 

آراه ذا شخصية لا تخلو من قوة 

وما آتممت عبارتی هذه ؛ حتی آخرج لى من مکتبه ملفا 
صغیرا عليه اسم الرجل » فوجدت فيه ورقتین تتضمنان موجز 
سیرته : فاذا هو محام من کلکتا شغفته السياسة فانصرف الیها 
فى حماسة ء وقد استطاع أن يقيم حكومة الهند ویقعدها بحوادث 
القلاقل التى يدبرها فى حنكة ثم یروغ روغان الثعلب من قبضة 
المطاردين والمتربصين ۰۰۱ ولكن لم تكد تعلن الحرب العامية حق 
هرب الى آمريكا ء وتسلل منها ال السويد » ثم استقر آخر الامر 
فى برلین» يدير منها خطط القلاقل‌اتتی بثیرها آعوانه الکثیرون 
فى الهند!۰۰ واضاف التقریر ال هذا أن صاحبنا قد خلف وراءه 
فى وطنه زوحة وولدین » وانه رجل مستقيم السيرة » لیس له 


۱۰ غرام قاتل 


هوى فى النساء ۰۰ لا بدخن ولا شرب الخمر ۰۰ نظيف اليد » 
لا سبيل الى شراء ذمته أو رابه بالمال ۰۰ وهو فوق هذا مناضل 
شجاع ء شديد الحذر ء دائم النشاط ء ذو همة لا نفتر ! 


رجل لا يهوى النساء ۰۰ ولکن ؟ 
٭ وما أن فرغت من استيعاب هذا كله حتى أعدت اللف الى 
الرئيس وأنا أقول فى لهجة المأخوذ : 
ب أرى الرجل خصما عنيدا صعب ا مراس ! 
- هو ذاك ء بل انه أخطر من أنجبت الهند من المتآمرين ٠‏ 
وقد ظللت أترصده عاما كاملا دون جدوى ! 
وصمت قلیلا ء ثم تصلبت عضلات وجهه وضرب المائدة 
بجماع يده ۰۰ ثم أردف وهو یدنی وجهه منى كالمتحفز للوتوب : 
- آما الآن یا صاح فقد حانت الفرصة بعد طول انتظار ۰۰ 
وأقسم لانتهز نها ! 
وسرت فى جسدى من لهجته رعدة » على ما فى طبعى من 
صلابة وقوة مراس : 
وماذا تراك صانع به اذا وقع فى يدك ؟ 
- آعدمه رمیا بالرصاص ء وفی الحال !۰۰ فان نشاطه 
الخطر یعرقل مجهود الحلفاء فى الحرب ٠‏ 
قالها بلهحة قاطعة مکتومة الرنين زادت فى توجسی الخفی 
من هذه الهمة ۱ ۰۰ ثم سكت لحظة » عاد خلالها الى مألوف 
هدوئه ۰۰ واستطرد بسالنی : 
- آرایت‌الفقرة التی یذ کرفیها التقریر ان الرجل لا يهوى 
النساء ؟ لقد کان هذا صحيحا فیما مضى ۰۰۰ اما الآن ۰۰؟ 


سومرست موم ۱۳۱ 


و ناولنی مجموعة من الخطابات بضمها شربط من الخیط 
الازرق : 

- هذه خطاباته الغرامية ء خذها فستنفعك تلاوتها فى 
فهم ملابسات الوضوع ۰۰ وستری منها أن حبیبته امرأة ابطالية 
تدعی « جولیا لارای » ۰۰ وهو جد مفتون بها ! 

- تری من أى طراز من النساء هی ؟ 

- انها راقصة مغنية من الطبقة الدنیا ۰۰ تغلى فى 
الحانات الرخيصة » وترقص رقصا تزعمه اس انیا ۰۰ وقد 
طوفت بافطار آوربا حمیعا خلال هذه السنوات الاخبرة » واتاح 
لها زواجها من اسبانی آن تدخل الانيا خلال الحرب » حیث 
عملت فى حانات برلین ۰۰ وهناك التقت بشندرالال ء وآغرم کل 
مثهما بصاحبه غراما شديدا ٠‏ ۰ وما ان انقضت بضعة آشهر على 
حلولها ببرلين » حتى أخرجت بين يوم وليلة من آلانیا باعتبارها 
شخصا ه غير مرغوب فيه »» فطلبت الاذن بدخول انجلترا للعمل 
فيها! ٠٠‏ وهی لعبة قديمة قدم الحرب نفسهاء أن تغضب الحكومة 
على فرد معين وتنفيه ليحتضنه أعداؤها فيسهل عليه أن يكون 
جاسوسا عليهم للبلد التى اصطنعت الغضب عليه ٠٠٠‏ 

ولکننا سمحنا لها عامدين ‏ بدخول انجلترا » وأغلب 
الظن أننا كنا من المهارة بحيث لم تدرك الغبية انها كانت خاضعة 
لرقابة شديدة تحصى عليها الحركة والسكون !۰۰ وثبت لدينا 
بوسائل ملتوية انها تراسل شندرالال اسبوعيا عن طريق عنوان 
مزعوم فى هولندا ء وقد تكرر فى خطاباتها ذكر أخبار هامة تود 
الافضاء بها اليه عندما تلقاه فى هولندا حين تسنح الفرصة 
لذلك ۰۰ وكانت هى خلال هذه الفترة تولى بعض « الشبان » 
من ضباط بحرية جلالة الملك امتماما خاصا ٠٠‏ وتوطد صلتها 


۱۲ غرام قاتل 


هر ES‏ و اس سے ای N‏ 
فیلق من الجواسبس > فقبضنا علیها ۰ 


وسكت الرئیس برهة ثم ابتسم انتسامة خفيفة تفيض 
مكرا وقسوة وعاد الى حدیته : 
يكون أسوأ سجون العالم نظاما وآقساها . دون أن نوجه الیها 
تهمة ما أو ندعها تعرق شيئا عما تحت يدنا من أدلة ضدها ٠!‏ 
حتی جاءتنی الاخبار ان أعصابها قد تهدمت وأصبحت مسئوبه 
الارادة » تهذی هذيان الحموم ۰۰ فذهبت الى زنزانتها وأفهمتها 
بما لا يدع للشك مجالا ‏ انه لا مفر من الحکم عليها بقضاء عشر 
سنین على الاقل فى هذا السجن ا مروع ! - ولك أن تتصور مبلغ 
جزعها وخوارنفسها لهذا النباً ! - وآخیرا قلت لها ان‌هناك بارقه 
آمل واحدة فى نجاتها : هی أن تستدرج شندرالال الى مقا بلتها 
على الحدود الفر نسیه السويسرية !۰۰ فترددت التعسه بادىء 
الامر ۰۰ ولکنها لم تليث أن لانت عندما رآتنی أستدعى السجان 
لیغلق علیها الباب بعد أن آنصرف ۰۰ 

وتوقف رئیسی عن الکلام لحظة ۰۰ ثم نظر ال وآردف : 

- وعليك الآن يا صاح مهمة اصطحابها ال فرنسا 
وارغامها على اتخاذ ما يلزم لاستدراج الصيد الى الکمین ! 


فتش عن الراة ! 

4 ولكن صيد الثعالب أمر عسیر ! ۰ لهذا كان على أن 
أتذرع بالاثاة والحيلة حتى لا يتكضف الامر كله وتضيع الفرصة 
الفريدة ضياع الاند ۰۰ فبدأت باستكتاب جوليا خطابا الى 
صاحبھا تذكر له فيه اسمتحالة الحصول على اذن بالسفر الى 


سوهرست موم ۱۳۳ 


عولندا . کی تلقاه ۰۰ بعکس 
ا الى سمو سا فانه سهل 
میسور ٠٠‏ فضلا عن و 
بلدا محابدا ا خطر عليه فى 
یقصد اليه !+ ثم جعلنها شرب 
له فى نهابة الخطاب موعدا 
للقاء فى فندق عبنته له فى 
مدينة ٠‏ لوان » ۲۰۰ 

۰ ورحلت معها ال«تو نون»» 
وهی بلدة على الحدود الفر نسمة 
تشرف على بحيرة لوران » 
فی‌موا<هة نل كالمديئة٠٠‏ وکانت 
الرحلة شاقة مضنية للاعصاب» 
فقد كانت الراة فی حألة 
اعباء شدید ۰۰ و برغم ذلك فانها ابت أن تمس الطعام!۰۰ ولحت 
على وجهها طول الوفت امارات معركة باطنية حامية الوطیس : 
فالنحاة مرة ء والهلاك آمر ٠٠!‏ ولو كان الموت هو ما یتوعدونها 
به لكان الامر على نفسها آخف وأهون » آما وهو البقاء فى ذلك 
السجن الرعیب عشر سنوات . فذلك ما لا قبل لها به مهما كان 
الثمن ۰ وهی المرأة العامة التی نعودت من دهرها التحرر 
والانطلاق ء والحياة الصارخة الالوان ۱۰۰ 

چ وفى ( تونون ) استکتبت « جسولیا » نذكرة بريد الى 
صاحبها بعنوان الفندق الذی تواعدت معه على اللقاء فيه » ذکرت 
له فیها بایجاز انها فوجئت عند اجتیاز الحدود ببعض الحوائل 
التی عاقتها , لکن هذه الحوائل لن تلبت أن تذلل ۰ وما عليه الا 
أن پنتظرها بعض الوقت فى لوزان حيث هو ۱۰۰ 

ولا كانت طبيعة عمل الحاسوس تقتضیه أن یبعدعن‌نفسه 
كل شبهه فى ذلك » فقد صرفت حراسنا من الجنود الفر نسیین» 


f‏ رام قاتل 


وأفهمت المرأة انها حرة تذهب أين تشاء ۰۰ بشرط ألا ترحل 
عن ( تونون ) , وألا تحاول الاتصال بصاحبها دون علمی !۰۰ 
لکنی لم أطمئن طبعا الى وعدها باحترام هذبن الشرطین. فأطلقت 
وراءها عيونى برصدون حرکاتها وهی لا تدری ! 

وهکذا تبين لى آنها حاولت ء من آول يوم » أن ترحل الى 
سویسرا دون جواز سفر !۰۰ لکنها عجزت عن ذلك٠‏ ۰ ثم‌حاو لت 
رشوة حراس الحدود . فسخروا منها وردوها خائبة! ٠ ٠‏ وبلغنى 
ذلك كله فى حينه , لكنى لم أقم له وزنا أو أطلعها على علمى به, 
فلم يكن من بأس على فى أن يوهن الوعل تحرنه بنطاح الصخرة 


هل بقع الصید فى الفخ ؟ 

ه وفى الغداة ذهبت الى لقائها » فقابلتنى آسوا استقبال ء 
وهی تبکی وتسب !۰۰ فجلست أدخن غليونى كأن ليس فى 
الحجرة سواى » حتى انتهت من ثورتها ونحيبها فقلت لها فى 
هيددوء: 

هل جفت دموعك ؟ هذا خير ٠٠‏ أرجو اذن أن تكتبى 
الى صاحبك خطابا تقولين له فيه انه قد استحال عليك عبور 
الحدود ؛ وان هذا المكان الذى تعيشين فيه مكان هادىء وجميل» 
لا يكاد الانسان بحس فيه بوطأة الحرب المستعرة الاوار حوله 
فى كل مكان ء وانه يحسن أن يوافيك هنا ٠٠‏ 

کےا تحسیونه غرا ؟ هبه رفض الحضور ؟ 

- عليك عندئذ أن تعیدی الحاولة حتی برضخ لرغبتك 

- آتعنی أنه لو رفض الحضور فلا بد من سجنی ؟ 

طیعا ۰۰ اما آنت ۰۰ واما هو ! 


سوفرست موم 0 


وكتىت الخطاب 4:5 ورحعلتها 
اش کبیا فی آشرہ أن الذى 
بحمله اليه سويسرى ثقةء وانها 
آرت خدم اتان الخطاب 
بالبر بد حى لا يفتحهالرقيب٠ ٠‏ 
وغنی عن الابضاح ان ذلك 
« السویسری الثقة » كان من 
معاونی و جواسیسی ۰۰! 
وجاء الرسول برد الهندى 

ا ماکرء فاذا به حافل بالشوق 
و بالاعتذار فى آن واحد ء وقد 
ختمه بعبارة قصد بها ال الزاح 
ولکنها حاءت من وحی القیب : « اخالك يا حبیبتی غير مشوقة 
الى رؤية صديقك السمین يعدم برصاص فصيلة من الجنود ٠٠»!‏ 

- ألم اقل لکم انه لن يأتى ؟ انه آذکی منکم جمیعا » ولن 
تنالوه أبدا ٠٠‏ لن تنالوه آبدا ٠٠!‏ آتسمعون ؟ 

- فلنحاول مرة أخرى ۰۰ اکتبی اليه انك غاضبة » وقول 
له انه لا خطر هناك ولا مخاطرة ؟ وانه انما يحتال بهذه الاوهام 
لان حبه لك قد انتهی ! 

- لا أستطيع ! 

وانطلقت فى ثورة آخری هستيرية باكية ء تر کتها تأخذ 
مجراها المألوف وأنآ آدخن غلیونی على الاريكة بجانب الباب » 
حتی انتهت « جولیا » من هياجها ویکائها . وعندئذ آملیت علیها 
الخطاب الذي آردته ۰۰ فکتبته ! 


لهل غرام قاتل 


عندما تحب ر بائعة الهوی «! 


٭ وفی الصباح التای جاءنی فى مستقری من آخبرنی انها 
حاولت أن ترشو بعض النوتية لینقلها عبر البحيرة :نى لوزان 
نيجت شح اللبل > وذهبت فى سبیل ذلك الى حد اغراثه 
بنفسها ٠٠!‏ فلما رقض هذا العرض أيضا ء کلفته لقاء مبلغ 
دسم من الال - بأن يحمل خطابا منها الى صاحبها !۰۰ 

ولکن اللوتية فى نقط الحدود على صه دائمه 
بر جال الخابرات السرية ء ولهذا فقد آوصلوا خطابها . رلکن الى 
بدی آنا , لا الى صاحبها « شندرالال » !۰۰ واذا هی تقول له 
بایجاز : د لا تقم وزنا لخطاباتی البسابقة ء فانه ليست غير شرك 
منصوب لك ۰۰ فحذرر من أن تحضر با حبیبی » وکان الله 
فى عولى: 4:۱ 

او وس غاا جل هه المرأة التى تحب وتخاطر 
بعمرها من أجل صاحبها ٠٠!‏ ومن هی ؟ بائعة هوى !۰۰ 
وآحسست آن تلك النغمة من الاخلاص والطهر كانت خليقة 
بالاشفاق والرعاية من جانبى ولکن ۰۰ ولکننی طوبت الورقة 
فى صمت ودسستها فى جیبی ! 

+ وبعد قليل جاء رسول من طرف « شندرالال » لا تخطیء 
العمن فيه سمة الصدق ء صدق العب‌ارة وصدق الاحساس » 
بحمل الى صاحبته رسالة برجوها فيها أن تکف عن دعوته البها» 
فان الخطر كبير » ولكن حبه لها اکبر وأقوى ۰۰ فلو انها 
واصلت الطلب والدعوة للباها ء ولیکن بعد ذلك ما يكون ٠٠!‏ 
ولکنه بسالها باسم حبهما آلا تفعل » حتی تبقی على حبیبها ۰۰ 
وطفق يصف لها بعبارة مؤثرة كيف قضى لیلته على الشاطی: 
المواحه لمقامها ء وهو مضطرب کالحموم ء لا بدري ماذا يفعل وهو 


سوفرست موم ۱۳۷ 


برى امام ناظريه آنوار نو اون - - حيث تقیم هی - عل قد البصر 
منه ٠٠‏ دون أن ستطیع باوغها ٠٠!‏ ژختم رسالته قائلا انه 
لم بشعر ف ی‌حبانه بالعجز والقهر كما شعر بهما فى تلك الساعة! 

واستجمعت کل شحاغتى ومرونة أعصابى ور باطة حاشى 
- و كنت فى آشد الحاحة البها حميعا ‏ وذهبت الى حجرة حولیا» 
فواجهتها - وأنا أصطنع الهدوء ‏ بخطابها الذی کلفت النوتی 


بحمله الى صاحيها ٠‏ فحمله بدلا من ذلك الى ٠‏ سو تكد المسكينة 
ار فی يدي جعي خلنها باب تمسق زا رارف : نم انفجرت 
ناكية ! 


وعندما طلبت البها - بعد أن هدأت بونتها ت ن تستجمع 
حواسھا لكتابة رسالة آخری خ: ال حبیبھا 0 أبنت 1 ذلك اباء 
شدیدا ۰ عجزت عن أن أثنيها عنه ۰۰ ولم بحد معها التوعد 
باعادتها الى سجنها البغیض . فلم أجد بدا من استدعاء الحند 
وتکبیلها بالاغلال فى خشونة بالغة , ودفعها آمامهم فى فظاظة 
الى الباب» حتی بدآت تحس بجو السجن احساسا واقعیا ملموسا 
٠٠‏ وعندئذ فقط رضخت لارادتی فکنبت الخطاب. ودمعها يهطل 
فیلطخ الورق و بختلط بالحبر ۰۰ 

قالت له فى خطابها - أو بالاحری قلت أنا وأنا أمليها اباه. 
بين فترات من نشیجها الکتوم : « ها كنت آحسب انتی آحببت 
جبانا رعدیدا لا یقیم وزنا للعهود والوائیق » ولکن لو انك كنت 
تحبنی كما :زعم لا استطعت أن ترفض الحضور الى بالغا ما باغ 
حرصك على الحباة ونوحسك من الاوهام !۰۰ فعد يا صاحبی ال 
برلین» فهی آمن لكء ودعنی آنا آذهب الى باریس حيث ينتظر نی 
على آخر من الجمر رجل موسر كان قد عرض على اسخی العروض 
فرفضتها - وما آحمقنی - من أجل رجل خاثر من طرازك ۰۰۱ 
ولتعلم انى ابرقت الساعة اليه » وسأوافيه متی حاءنی رده ۰۰ 
وختاما فاني لست الومك يا صاحبی ء فالحب طلبتى لا الصدقة , 


۱۳ غرام فاتل 


ولعلك ادرکت الآن آنه لم يعد من الخیر أن أضيع من حیاتی فى 
انتظارك أكثر مما ضيعت ۱ء 

وجاءنى الرسول برد من صاحبنا على هذا الخطاب» ولكننى 
أعدته به دون أن أفضه . موصیا اياه بأن يقول للرجل أن السمدة 
أبت أن تتسلم خطابه , وانه لا جدوى من ارساله بكتاب آخر 
اليها , لانها تحزم حقائبها استعدادا للرحيل ! 


عندما يتخاذل الرجال ! 


ه وفعلت حذه الحيلة فعلها ء فسعی الر- الى حتضه 
بقدميه ٠ ٠!‏ وقبض عليه وهو يهم بالنزول الى الشاطیء الفر نسی. 
فأودع حجرة فى بناء الجمرك رش أحضر ۳۹ لكنه غافل 
الحاضرين وهو يتظاهر بخلع معطفه وشرب السم من انبوبة 
صغيرة كان يحملها معه , فقضى لتوه قبيل وصولى ! 

هل ساورنی الالم لمصرعه ؟ لا شك فى هذا !۰۰ فقد كان 
عسیرا على نفسی أن تتقبل بالارتباح اعدام وطنی مناضل ذكى 
مثله جدير بكل تقدير ٠٠‏ 

وعدت الى جوليا ‏ ادارى خجلى من نفسى ومنها ‏ لاهيي. 
لها أسباب الرحيل الى اسبانيا » ثمنا لخدماتها ۰۰۱ فوجدتها 
جالسة الى المرآة ء نتزين ۰۰ وابتدرتنى بقولها : 

ما بالك شاحب الوجه ؟ 

انه ۰۰۰ مات ! 

ها ! لقد تجرع السم اذن !۰۰ لقد أفلت منكم ٠٠‏ ألم 
أقل لكم مرارا انكم لن تنالوه ؟ 

- ولکن » من أخبرك بقصة السم ؟ 

فقالت فى زهو : 

لقد كنت آعلم انه بحمله معه علي الدوام » استعدادا 
لثل هذا الوقف ! 


سوفرست موم ۱۹ 


وکانت هادئة تمام الهدوء ء حتی کأنها ليست الراة 
الهستيرية التى هدمت أعصابى طوال الاسسبوع الاخبر ۰۰۲ 
فسألتها عما اذا كانت تبفی رژبته» فقالت بصوت متزن النبرات: 
لے لا ۰۰ ولاذا آرام ؟ 


قلب الراة ۰۰! 

فحاة و نظرت الى ۰ فقلت لها : 

ے ماذا ؟ 

أريد أن أسألك معروفا ء فان لك قلبا عطوفا تحت هذه 
الغشاوة من الحمود ٠‏ 
- سل ما تشائين » وثقی اننی أقضيه ما دام فى 
استطاعتى ۰۰ 

- ماذا ستصنعون بما وجدتم معه من آشیاء ؟ 

لا آدری ۰۰ لاذا ؟ 

فنظرت الى نظرة ضراعة وتوسل ء وقالت : 

الساعة ۰۰۰ 

- آیة سماعة ؟ 

الساعة التى بحملها ء اننى آنا التى أهديتها اليه فى 
عيد الميلاد المنصرم ٠٠‏ وقد كلفتنى كثيرا ء اثنى عشر حنيها » 
فهل من المستطاع أن آستردها لابيعها ؟ 

فأعطيتها اياها 2 وفى قلبى غصة ۰۰ ٭لان تلك الجذوة 
من العاطفة العلوية قد انتهت الى الاعتمام بالتافه الزهيد هن 
عروض الحياة ٠٠٠‏ ۹ 

ولكنها الحياة ٠٠١‏ 


عزیزی الماریء ۰۰ 


ان التصفع لدوسيهات الصاکم 
وسحلات القضايا وااحاکم الجنانية . 
بحد فها من القصص والدور النقسيه ٠‏ 
والماسى أو الهازل الانسانية . ها فوق 
فى روعته اعظم ها تنفتق عله فرانح 
الروائین وانؤلفين ۰۰ وستجد فى هذا 
الاب فى الاعداد القالية «مشميئة الله . 
مجەوعة شانقة هنوعة دن هذه ااحاکمات 
اخنائبة اتی <رت وقاسها فى مختلف 
لاد الفرب والەذرق » والنی كانت 
الحاکم فیها سرحا هانلا مثلت عليه 
قصص تزری بانتی تمثل على خشبات 
السارح فی دور اللهو ۰۰ ومعرضا 
مفجعا لنزوان النفس البشرية فى کل 
زهان ومكان ! 

وقد قدمت لك فى کتابی السابق 
قصة محاکمة ملكة اخمال الباراسية 
(<ورجيت عودو) » وهی الحاکمة التی 
تمثل قصة اتصراع الاذل بن العشیقات 
والزوحات > عندما ینتهی «العشيقة 
الوجورۃ الى ارتكاب اخريمة ء انتقاها هن 
العشیق الذى تزوج ! ۰۰ وهی کماتعام 
مشعلة متفلفلة فى کل مجتمع ۰ وکل 
بلد » تنخر كالسوس فى بیان الهناء 
العانی لكر من الاسر والبروت ٠‏ 


۰ والیوم اقدم لك فما یل »حاگمة 
من نوع آخر ٠‏ کشفت عن مشكلة خطرة 
هددت امن الافراد زھنا حتی اضطرت 
الدولة الى «هالجتها بتغییر نص هام هن 
نصوص القانون ٠٠‏ كما سترى 


جر هر 
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By 
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المَض د جناي ال امت انضمريا ئ ناه [ 


للحعق الاظیزی موناجرى هايد 


۱۳ 


4 فى ليلة ۲۹ نوفمبر سنه ۱۸۲۷ شوهد رجلان غریب‌ان 
يسيران متلصصين فى اتجاه بناء كلية الطب بجهة « سارث 
بريدج » بمدینه أدنبرة ٠٠‏ واذ صادفا فى الطريق طالبا من 
طلبة الجامعة سالاه عن مقر الدكتور « مونرو» أستاذ التصريح 
بالكلية ٠٠‏ لکن الصادفة شاءت أن يكون الطالب المذكور من 
تلاميذ أستاذ آخر للتشريح یدرس العلم نفسه بكلية الجراحين 
القريبة » هو دكتور «نوكس» ۰۰ فأشارعليهماصاحبنا بالتوجه 
الى الاخير فى مقره بميدان « سارجان » رقم ٠١‏ ۰۰ فاستدار 
الرجلان ومضيا فى الاتجاه الذى أرشدهما اليه ۰۰ 

وحين وصلا الى مقر الدكتور نوكس استقبلهما ثلاثة من 
مساعدى الجراح الكبير کانوا يؤدون نوبة عملهم اللیل فى 
مؤسسته ٠٠‏ وبعد حديث تمهبدى يشوبه التحفظ » افصح 
الرجلان عن نيتهما » قائلين ان عندهما جئة يملكان التصرف 
فيها !۰۰ فقد سمعا ان الحصول على حثث لاسستخدامها فى 
الدراسة والتشريح آمر متعذر » وانالئمن الذىيدفعه الراغبون 
فى الحصول على جثة لهذا الغرض يبلغ احیانا عشرة جنيهات ! 
وتم الاتفاق على الصفقة فى الحال ٠٠‏ وفى ساعه متأخرة 
من تلك الليلة ذاتها سلمت «البضاعة» داخل جوال ٠٠!‏ وبعد 
أن تول الجراح الكبير فحصها بنفسه دنع مقابلا لها مبلغ سبعة 
جنيهات وعشرة شلنات ۰۰ وقبيل انصراف البائعين آعرب‌لهما 
المساعدون الثلائة عن ترحیبهما بالتعامل معهما كلما حصلا 
على جثه جديدة ۱۰۰ 
محاكمة احدثت دويا ٠٠١‏ 
۾ ولو تتمعنا حياة المساعدين الثلائه الشبان فى الاعوام 


من قصص الحاکمات الكبرى ۳" 


التالية لرأيناهم ینبغون فی الراحة ویتسلقون سلم الشهرة 
والجد ؛ فیعرفون باسماء : سير وليم فرجسسون ٠‏ وتوماس 
هو ار تون حو نز » والکسندر میللر  (‏ اما استاذهم دکتور 
روبرت نوكس , الذی كان قد نبغ فى سن مبكرة ‏ لم تك 
تتجاوز بومثذ السادسة والثلاثين ‏ فان ذلك اطادث جلب 
عليه الكثير من المتاعب والنتائج السيئة ٠٠‏ 

واما بائعا اخنة 0 وکان آحدهما یدعی «سر ك» والاآخر 
«رهير» ء فقد ففز اسماهما فجأة ال الصفحات الاول من صحف 
انجلترا بأسرها , بوم قدما الى المحاكمة فانکشف من حرائمهما 
البشعة ماشغل الاذهان فترة طويلة ء وجعل محاكمتهما أشهر 
محاكمة فى تاريخ القضاء الاسكتلندى على الاطلاق ۱۰۰ 

بل ان تلك المحاكمة كانت السبب المباشر فى تعديل 
احدى مواد قانون العقوبات الانجليزى - كما سسبيجىء !٠٠‏ 
ثم فى ادخال لفظ جديد على قاموس اللغة الانجليزية ‏ هو 
لفظ 8۳۲6۶ 10 - نسبة الى اسم التهم الاول ‏ وقد صار 
معناه فى اللغة اليوم : «يتمتل خنقا ۰۰ أويزهق الانفاس »! 

ماضى المتهمين ۰۰ 

چ کان « وليم بيرك » و «وليم هیر » ايرلنديان نزحا الى 
اسكتلندة قبل ذلك التاریخ بسنوات کی یشتفلا « عاملين » 
فى انشاء قناة «بو نبون» 9 وكان كلاهما فى سن الخاممسة 
والثلاثين » ذاخلق وضيع » ومكر ,2 وقسوة » ولوان « بيرك » 
كان اکفاً من زمبله وأذكى ۰ وأفصح منطقا ولسانا ٠٠‏ بینما 
كان هیر أقوى فى الجسم وأقسى قلبا واکثر توحشا ٠٠١‏ 


۱۳ لیکشت 

وکانا يعيشان سویا فى «بنسیون» متواضع تملکه 
زوجة انیهما «مسز هير» . وتتولى ادارته خليلة الاول » وهی 
امراة ذات سبرة مريبة تدعی مسز هیلین ماکدوجال ٠٠‏ 

وقد حدث فى الیوم السایق لز بارة الرجلين لالت تاذ 
التشريح » أنتوفى شخص من‌قاطنی البنسيون یدعی:«دونالد» , 
كان مجندا متقاعدا من مجندى امیش القدامى ٠٠‏ وقد اعتلت 
صحته شیئا فشیئا , حتى عجل بخاتمته أمران كانا مألوفين 
فى ذلك الوسط والحى اللذين يعيش فيهما ء هما ادمان الخمر؛ 
والاهمال ٠٠‏ 

وحين أدركت الرجل منيته ء كان مستحقا عليه أجر 
اقامته فى البنسيون ‏ وقدره أربعة حنبهات ۰ ومن هنا 
ومضت فى ذهن «هير» تلك الفكرة الجهنمية : فكرة أن بتقاضی 
دينه هذا من جن الیت » ببيعها الى طبیب من النستفلین 
بالتشريح ۰۰ وكان صاحبنا یعلم عن يقين ان أولئك الجراحين 
كثيرا مایحصلون على حاجتهم من تلك اجثث من اللطصوص 
وحفارى القبور الذين یکسبون معاشهم من نبش القابر وبیع 
جنث الوتی اوحليهم واستانهم الذهبية ۰۰ الخ 

هي وكانت الخطوة الاولى التى خط‌ها «هبره فى هذا 

السبيل أنه كاشف بسره هذا زميله «برك» القاطن معه فى 
بنسيونه » فلما استوثق من استعداده لمساركته فى مشروعه 
مضی الاثنان فحصلا من مدبغة قريبة على كمية من الجلود ولاء 
الشجر وكتانأشرعة المراكب , ثم عادا الىالحانة _أوالبنسيوفت 
ففتحا نعش الیت ہ الذى کان حانوتى الضاحية قد أغلقه وثبته 
بالمسامير ٠٠‏ فاخرجا منه الجئة ووضعا مكانها كمية من تلك 


من قصص الحاکمات الکبری ۱۳۰ 


الجلود والکتان تعادل وزنها » کی لایکتشف ا انوتی الامر ۰۰ 
ثم خرجا متلصصیل يبحثان عن جراح یشتری منهما الملة ۰۰ 
الشركة اطهنممة ! 

۰ فى تلك الابام لم یکن لدی الجراحين وأساتدة التشر بح 
مورد «رسمی» بحصلون منه على الجثث اللازمة لابحاثهم غير 
مایتاح لهم بين الحین والحین من الاستثثار بجثة منتحر ء أو 
طفل لقیط ٠‏ أويتيم مات فى اصلاحية الاحداث : آومجرم مات 
فى السجن فصرحت لهم الدوله بالتصرف فى جثته !۰۰ وفیما 
عدا هذه الصادفات النادرة كان القانون يحرم على أى انسان 
أن يتصرف حتى فى جثث أفراد أسرته لهذا الغرض ۰۰ ومن 
هنا زاجت ‏ فی القرن الثامن عشر ‏ تجارة نابشی القبور ۰۰ 
حتى بلغت ذروتها فى أوائل القرن التاسع عشر ۰۰ لكنتوريد 
الجثث للاطباء عن هذا الطريق عاد فتضاءل قبيل اشتغال 
«بيرك » و «هيره به بفترة وجيزة » ويرجع تضاؤله لسببين : 
أولهما شيوع عادة دفن الموتى فى نعوش حديدية محكمة' ۰۰۰ 
والسبب الثانی لوء أفراد الطبقات الموسرة الى تشديدالحراسة 
على مقابر موتاهم ۰۰! 

فلما مات ذلك الحند النقاعد ء فى بنسیون «هير» » وافلح 
الاخبر فى بیع جنته مقابل سبعة جنیهات » بدا الذکور یتحین 
اتفرص لتكرار تلك الصفقة التی تدر عليه ا ال بهذا السخاء 
وهده السهولة !۰۰ فوضم مع زمیله « بيرك » خطة للاثراء من بيع 
الجثث » ولکن بطريقة ابسط خطرامن نبش‌القابر» ٠‏ وفىالوقت 
نفسه أكثر ٭نشاطاء من‌الانتظار حتی‌تسوق‌لهما الصادفة نزیلا 
يموت فى حانتهما « مپتة طبيعية » ۱۰۰ 


۱۳۹ جثث للبیع 
وهکذا سس الزمیلان تلك الشركة الجهنمية ! 
ملجم :للذهب ۲ 

پچ وقد حانت فرصتهما الاولى فى أحد أيام ربيع سنة 
۸ء يوم مرض بالحمى نزيل من نزلاء البننسيون » وكان 
دطحاناء يدعى جوزيف , فخشى «هیر» أن يؤثر ذلك فى اقبال 
النزلاء الا خرین على الاقامة فى البنسيون ۰۰ فمفى مع شربكه 
«برک » الى فراش النزيلالمريض ء الذىكانت الحمى قداضعفته 
بطبيعة الخال عن ابداء ابة مقاومة جدية 7 فوضع الشريران 
وسادة على وجهه ء ولبثا يضغطانها عليه حتى مات التعس 

وأخذت الجئة طريقها الرسوم الى عيادة الجراح الكبير 
الذى دفع فيها هذه الرة عشرة جنيهات كاملة ء فقد كانت فى 
حالة جيدة ء ماتزال ساخته با ثار الحياة ! 

. وأقنعت « السهولة » التى تم بها الامر كله صاحبينا 
« هير » و « بيرك » بأنهما قد اكتشفا المنجم الذهبى الذى سوف 
يدر عليهما ا مال الوفير ۰۰ 

وقد بدا فى الشهور الاولى أنهما كانا على حق فى هذا 
الاعتقاد ٠٠‏ فخلال العام التالى ارتكب الا ثمان لاأقل من خمس 
عشرة جريمة من هذا القبيل ٠٠‏ آخذت جثث ضحاياها جميعا 
طريقها الى مشرحة الدكتور نوكس ۰۰ قبل أن يكتشف السر 
الرهيب ! 

وكانت الخطة التى آلف المجرمان انباعها للتخلص من 
ضحاياهم ‏ الذين گانوا ينتمون عادة ال افقر الطبقات » التى 


من قصص الحاکمات الکبری ۱۳۷ 


من مستوی ذلك البنسیون - انهما کانا ينفريان ضحیتهما 
بالافراط فى شرب الخمر » حتی یثمل » وعندئذ یخنقانه 
«سهولة لابیدو معها على حثته أى أثر لاستعمال العف ! 

٠‏ وكان بعض أوللك الضحایا على درجة من الفاقه تشم 
الاشحان حقا » ومنهم خادمة تدعی « مسز هوسارء مانت وهی 
قابضة دشدة على أجر بومها المتواضع > وقدره تسعة شسات 
ونصف بنس » بحیث عجز القاتلان عن انتزاعه من قيض تها 
حتی بعد موتها ! 

الجمال القتبل ۰۰ على الشرحة ! 

4 وقد ثبت من التحقیق ان القاتلين کانا بجیبان عل أى 
سوال محرج يوجهه اليهما الجراح أومساعدوه بشان مصدر 
الجثث التى بوردانها الم > زاعمينأنهما يشستريانها منأقارب 
المتوفين أوأصدقائهم ٠٠‏ وقد وجه السئولون فيمابعد انتقادا 
شديدا الى دكتور نوکس ٠‏ لعدم تحربه صحة ذلك الزعم بمزيد 
من الدقة ٠٠‏ لكن الانصاف يقتضى المحقق أن يبرئه من تهمة 
الاهمال فى هذا الصدد ء فان آقوال المحريمين كانت بادية 
الصدق فى الواقع ۰۰ من قبیل‌ذلك أن الجرمن باعا ال‌الطبیب 
یوما جثة فتاة من‌بنات الهوی‌تدعی ماری‌باترسون » کان‌جمالها 
الرائع حديث الدينة باس‌ها فى ذلك الحين ۰۰ فشاءت 
المصادفة أن يتعرف على شخصية الفتاة طالب من الحاضردنكان 
قد قفی معها لبلة قبل «وفاتها» بأيام !۰۰ فسال الرجلين عن 
مصدر حصولهما عل الجئة » فاجابه بيرك بانه قد اشستراها من 
عجوز شمطاء عثرت عليها فی احدى الحانات بعد أن قتلها 


۱۳۸ جثث للبیع 


الافراط فى الخمر !۰۰ ونظرا 
لان رائحة الغمر كانت تفوح 
من الجثة ء فقد صدق الوم 
رواية الرجل ٠٠!‏ 
ووجدفيها الطبيب الكبير 
نمودحا نادرا للحسم الانضوی 
المتناسب لوين ارت 
الجثةبا لحالیل التى تمنع تعفدهاء 
ثم عرضها على طلبته ھی قاعة 
یت الکبری »> حبیث تکاکا 
او حو لالمنضدة التی‌ر قدت 
علیها ۰۰ بل لقد أقبل على 
الكلية الکثیرون من رجال الفن» »> لیدرسوا نموذجا من نماذج الجمال 
جدير بان يسجله مثال من مثالى الاغريق مثل « فیدیاس » ۰۰۱ 
وبالفعل بلغ من اعجاب طالب من هواة الفن بجسم الفتاة أنه 
رسم لھا لوحة رائعة ماتزال معروضه فی أحد التاحف الى 
الیم !+٠‏ 


» الكبوة « التی اوقعت بالقاتلين ! 

4 وکانت الهفوة التى أدت الى افتضاح المجرمین » مأدبة 
شراب ساهرة أقاماها ذات ليلة ودعيا اليها البران » ومعههم 
امرأة غریبة شمطاء کان بيرك قد صادفها أثناء النهار فى حانة 
قريبة حين دخلت تسال صدقة ۰۰ وعلم منها صاحبنا أنها 
تدعی « دوهرتى » ء وانها قادمة من ابرلندة ء فأجابها من فوره 
بان من غرائب المصادفات أن أمه كانت تحمل نفس الاسم > 


من فصص الحاکمات الکبری ۱۳۹ 


و تتحدر من نفس البلد » واذن فلابد انهناك صلة قرابة بعيدة 
ببن أسرتيهما ٠٠!‏ وبعد ثرثرة طويلة افلح بيرك فى اقناع 
العحوز بأن تصحبه ال «السکن المفجع» الذى يقطنه ٠٠‏ وهناك 
رحبت, بها كل من مسر «عیره ومسز ماكدوجال ‏ خلييلة 
بيرك أيما ترحيب » ثم دعيت الضيفة الى حضور المأدبة التى 
يعدها القوم ٠٠‏ بينما خرج بيرك يبحث عن «شریکه» حتی‌وجده 
فى احدى الحاناتك ٠‏ فبشره بان فى البيت «صفقة طيية 
للطبيب ! » 

وبدأت السهرة فى حجرة بيرك ٠٠‏ وكان بين الحاضرين » 
عدا قاطنى البنسيون » اثنتان من الجيران هما مسز لو ومسز 
کو نوای » ومحند قدیم بدعی حرای وزوحنه » وکانا بقطنان‌فی 
النزل لکنهما انتقلا منه فى تلك الليلة فقط کی یت رکا مکانا 
للضيفة الشمطاء ۰۰ وسرعان ما انهمك الاضرون فى الغناء 
والرقص والشراب ۰۰ حتی‌العجوز قدرقصت‌حافية القدمین ! 

وقرب منتصف اللیل انصرف الجيران الى بیو تهم » ویعد 
فترة آخری عاد جار آخر لم يدع الى الأدبة بدعی و آلستون» 
الى غرفته فى الطابق العلوی من النزل ۰۰ فلم يلبثك حتی‌خیل 
اليه آنه بسمع صوتا نسائيا فی الطابق الاسفل بهتف 
« النجدة ! » ء ثم تلته شهقة کالتی تصدر من السان تزهق 
آنفاسه ۰۰ فهرع الى الطریق لیبحث عن شرطی ء ولکنه لم 
بصادف واحدا ۰۰ فعاد ال الببت حبث وحد الهدوء شاملا 
لايوحى بوقوع شىء ٠٠١‏ 

وفى صباح اليوم التالى حضر جراى وزوجته ليتناولا 
افطارهما فى البنسيون ۰۰ فلما لم يريا آثرا للضيفة الشمطاه 


۱6۰ جثث للبيع 
سالا عنها ۰ فأجابت خليلة بيرك قائلة فى لغه سوقية : ان 
المرأة قد تشاجرت مع بيرك فطردها من البنسیون ۲۰۰ 


جلة تحت السرير 
چ لکن شكوك مسز جراى لم تلبث أن ثارث » حينمضت 
لتأخذ جوربا كانت قد تركته تحت حشمية سریرها » فنهاها 
بيرك عن الدخول واوصاما بالابتعاد عن الغرفة ٠٠!‏ لکنها 
انتهزت أول فرصة فعادت بعد ذلك خلسة الى الغرفة ۰۰ وكم 
كان ذعرها وذهولها حبن رفعت طرف اخشية ففوجنت برؤية 
جنة الضيفة الشمطا. عارية تحتھا ۱۰۰ 
وللحال سارعت مسز جراى الى جمع حوائجها وترکت 
المنزل كى تبلغ الامر الى البوليس ۰۰ وفى الطريق التقت 
أولا بمسز ماكدوجال ‏ خليلة «بيرك » ء ثم بزوجة شريكه 
«هیر» ٠٠‏ فحاولت كل منهما بدورها أن ترش وها بالمال کی 
لاتشى بمارأت للجهات المختصة !۰۰ لكنها أصرت على عزمها 
وأفلحت فى الوصول الى مركز البولیس ء حيث سردت كل 
معلوماتها بآمانة ٠١‏ ! 
دفی هذه الاثناء كان الرجلان قدسلما طرد « البضاعة » 
فى مقر عمیلهما الطبیب الكبير » بعد أن آودعاه کالعادة داخل 
صندوق خشبی من صنادیق الشای ۰۰ وبعد عودتهمما الى 
البنسیون بقلیل دهم رجال البولیس الکان ۰ بصحبة وارشاد 
مسز جرای » لکنهم لم يعثروا على أى اثر للجثة » سواء تحت 
حشية السریر أوفى ای مکان آخر من البنسیون !۰۰ ورغم 
آنهم حين فتدموا غرفة بيرك وجدوا فیها بضع بقع من الدم على 


من قصص الحاکمات الکبری ۱۱ 


فراشه ء فان خلیلته نسرت وجود الدم تفسيرا بدا طبيعيا 
ومعقولا ۰۰ 

الى هنا كان مركز القاتلين سلیما لاغبار عليه ۰۰ لکن 
الاقدار حين تشاء الابقاع بمجرم لاتعجز عن ابجاد الثغرة التى 
تنفذ منها العدالة اليه ۰۰ فقد سئل بيرك متى رأى العجوز 
لاآخر مرة ؟ فأجاب بأنها قد تركت البنسيون فی اللساعة 
السابعة «صباحا» ۰۰ فلما وجه السؤال ذاته الى خليلته مسز 
ماکدوحال قالت ان المرأة تركت البتسيون فى الساعة السابعة 
د مساء » !۰۰ 

وازاء هذا التناقض الواضح آلقی القبض على الائئن ٠٠!‏ 
تم قیض عل غير وژوحته بعدهها يقليل ۶۰ واستطاع ابجقلون 
أن یتوصلوا الى معلومات تثبت تردد المتهمين على مقر اسراح: 
الكبر » فدهم البولیس الکان وعتر فى مخزن الشرحة عل 
الصندوق انذی فيه جِنة الععوز ء وکان مایزال مغلقا ومر بوطا 
باطبال ۰۰ وعند فتحه استطاع الشهود أن بتعرفوا فى الجلة 
على الفسيفة التعسة مسز دوهرتی ۱۰۰ 

لکن الاطباء «الشرعيين» الذين فحصوا الجئة عجزوا عن 
أن یتبینوا فيها «طبیا» أى أثر بث يثبت أن صاحبتها ماتت ميتة 
جنائية !۰۰ وزاد الاشکال تعقیدا ان التهمین القبوض علیهسم 
انکروا أن ابصارهم وقعت على المرأة من قبل » بحيث بات من 
العسير اثبات التهمة علیهم آمام القضاء !۰۰ ومن‌هنا قرر ممثل 
الاتهام ‏ وكان يدعى سير وليم راى - أن السبيل الوحيد 
لتدعيم الاتهام هو اقناع أحد المتهمين بأن بشهد ضد شرك ئه 
فیستمتم بحصانة « شاهد الملك ء ! 


۱1 جثث للبيع 


4 وبدأ الرجل بعجم عود الخليلة ‏ مسزماكدوجال ‏ لکنها 
أبت الادلاء بأية معلومات تخدم الاتهعام ۰۰ فکرر محاولاته مع 
زوجة الشريك «مسزهیر» ء فلم تستجب بدورها لاغراء الشهادة 
ضد زوحها ۰۰ وهكذا بات الامل فى نجاح الحاو لة منحصر١‏ 
فى الرجلين : هير وبرك !۰۰ ورجح الحقق أن یکون الانی 
عو بمثابة الراس الدبرة لتلك السلسلة من الجرائم ۰۰ وعل 
هدى هذا الترجیح ركز همه فى محاولة استدراج الاول الى 
الوشاية بزمیله » فنجح هذه الرة فى محاولته !۰۰ ونتيحة 
لذلك ومكافأة للشريك على خيانة شریکه ء آعفیت زوجته أيضا 
من الحاکمة ! 

الحا کمة 

جه وقد بدأت محاكمة المتهمين الا خرین - بيرك وخلیلته - 
فى الساعة العاشرة من صبيحة ۲6 دیسمبر سنة ۱۸۲۸ 
وتو مهمة الدفاع عن بيرك الحامی الشهير «سسسير جيمس 
مونكريف » » بینما وکل عن خليلته مسز ماکدوجال محام 
آخر لایقل عنه مكانة هو سير هنری ک وکبورن ۰ 

وأغفلت دعوة الدکتور نوکس الى الادلاء بشسهادته فى 
القصية . الامر الذی خیب آمال النظارة والجماهير ۰ وعلل 
اغفاله بأنه لم يكن حاضرا فى مستشفاه وقت اسستلام حارس 
الباب لجئة الشمطاء ۰۰ وقد شهد ا حارس الذکور بان الطبیب 
قدطالا اشتری فى الاضی من بيرك وشریکه جثئنا لاشخاص 
مختلفی الاوصاف رالاعمار ۰۰ 


من قصص المحاكمات ااکبری ۴ 


وفى تلك الايام لم يكن مألوفا أن تنفض جلسة المحاكمة 
قبل أن تفرغ المحكمة من القضية وتصدر حكمها فيها ٠٠‏ 
وهكذا استمر نظر عذه القضية طيلة الايل » فسمعت أقوال 
نمانية عشر شاهدا كان منهم مل عة الحال «شاهد الملك » , أو 
الشريك الواشى ء دهيره , الذى أدلى بكل ماطلب الاتهام 
منه أن يدلى به ۰۰۱ 

وفى منتصف الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى 
- يوم عبد البلاد - رفعت الجلسة للمداواة » التى اس‌تمرت 
خمسین دقيقة , عاد الحلفون بعدها الى مقاعدهم لینطقسوا 
باخکم بادانة «« بير لك ۰ واخلاء سبال خاملنه هسز ماکدوجال 
«لعدم كفاية الادلة » ! 

وبعد أن انتهی الحلفون الى تقریر ادانة بيرك » بقی على 
رئيس المحكمة أن يحدد نوع ومدی ا کم بالادانة - كما یقضی 
نظام القضاء فى بلاد الغرب - فأصدر حكمه « باعدام المتهم 
شنقا » ٠٠‏ ثم تسليم جثته لاحد أساتذة التشريح کی يج رى 
عليها تجاربه فيوقع بها المصير الرعیب الذى الحقه صاحبها 
بضحاياه ! 

٠٠‏ ثم أضاف القاضى مخاطبا المتهم : «وأعتقد أنه اذا 
استلزمت الظروف فى بعض الاحيان الاحتفاظ بالهيكل العظمى 
لجثة ما ء فان هيكلك العظمى سوف بحفظ ء کی تظل الاجيال 
القادمة تذكر على الدوام حرائمك البشعة ! » 

تنفيذ الاعدام ٠٠‏ آمام الجماهير ! 
چ واد قضى الامر » وتقرر مصير المتهم نهائيا فاودع زنزانة 
المحكوم عليهم بالوت ٠٠‏ لم ببق مبرر لامعان الاثيم في الانكار » 


٤‏ جثث للبيع 


فاد آخر الامر باعتراف مفصل 
بجميع الجرائم التی اشترك 
فيها ! ۰۰ 
وفی الساعة الامنة من 
صبيحة ۲۸ ینابر سنه ۱۸۲۹ 
نفذ فى « سرك » حکم الاعدام 
شنقا » فى ميدان سوق « لون 
ماركت» ء آمام چهور من النظارة 
قدر عدده بخمسة وعشرين 
الفا ء ظلوا یتصایحون بالجلاد 
وهو يصلح الحبل حول 
رقبة المحكوم عليه : « اخلقه !۰۰ اخنقه ! » ۰۰ ثم تلت ذلك 
صبحات تطالب براس شریکه الواشی «هر» ء بل وراس آستاذ 
الدر یج « الدكتور نوكس » نفسه ٠٠!‏ 
وبمرور الايام وجدت جثة دوليم بيرك » طر بقها الى مائدة 
التشریح » حيث بدیء بفحص عقله اولاء فاذا هو « ناعم 
جدا !» على حد تعبیر الطبیب الشرعی ۰۰۱ ثم نفذت تعلیمات 
رئيس المحكمة بشان الاحتفاظ بهیکله العظمی 2 بحیث یعتز 
اليوم متحف التشريح بجامعة آدنبرة بهيكل « وليم بيرك » , 
باعتباره من آهم الهياكل العظمية التى تدرس بعناية ء سواه 
من جانب الاساتذة اوالطلاب !٠٠‏ 
المحاكمة التی أحدثت انقلابا فى القانون 1 
۾ وكانت للمحاكمة آثار كثيرة متعددة : فان دكتور 


من قصص الحاکمات الکبری ۱1۰ 


« ن وكس» - الذی بات موضع حملات عدوانية متصلة سواء 
على صفحات الصحف , أوعلى شخصه حضوریا - لم بلبث أن 
اضطر للمهاجرة الى لندن » حيث تضاءلت آرباحه شینا فشیئا 
وأفل نجمه ۰۰! 


وأما «هبر» - الذی کان قد أطاق سراحه ء ثمنا لشهادته 
ضد زمیله - فانه قد فر بدوره الى انجلترا ۰۰ وفیما هومتطلق 
بعربة البربد نحو هدفه تعرفت عليه اخماهرالفاضبة » منادية 
بقتله خنقا مثل شربکه !۰۰ فام بنج من الهلاك الا فى آخر 
لحظة » وشق‌النفس ۰۰۱ لکنه لم بدج‌من‌مصیر آفجع من‌الوت» 
فقد آلقی فی‌حفرة من الحبر آفقدنه بصره !۰۰ وهکدا لم تمض 
سنوات حتی صار بری فى شوارع لندن شيخ مسن آعمی بسال 
الناس الصدقات ء وكانت الاصابع فى كل مکان تشیر اليه 
باعتبارہ شريك » بيرك الواشی الوضیع ۰+ 

ه على أن أهم نتيجة للمحاكمة على الاطلاق ء كانت اقرار 

البرلمان الانجليزى فى سنة ۱۸۳۲ لقانون التشريح الجديد, 
الذى بات يجيز لاقرباء الميبت ‏ أو فى حالة غيابهم : للسلطات 
المحلية ‏ أن تسمح بارسال جثته الى احدى كليات الطب » 
بحيث يمكن استخدامها - قبل دفنها ‏ فی دراسة علم التشريح 
وفنونه » وممارسة الجراحات ۰۰ الخ 

وبسبب صدور هذا القانون لم تتكرر جرائم «درك » 
و «هر» الشاذة فى انحلترا منذ ذلك التاریخ ۰ ولایشتر 
أن تتکرر ! 


عر برق القارىء ووه 

فى كتابى الاول قدمت لك فى هذا 
الاب قصه سديفان زفايج اش لدة 
۳ اموك » آو ( غرام حت سماء الہ ق/ 
-- وفی کتابی الثانی قدمت لك م.2 
.حون حالزورتی » الخالدة ( شجره 
التفاح ) - او ر قلب عذراء ) 

والیوم آقدم لك من قصص القرن 
الافی : ( مرتفعات وذرنج ۰ التی 
خلدت اسم مولفتها اميل برونتی ٠‏ 

وفی الاعداد العالية ستقرا فى هذا 
الباب من کتابی سون الله اروع‌ما کنب 
اساطن القصة العالية العاصران ؛ 
أمثال : بورجیه » کولیت 2 زفايج ۰ 
هوم ء لورنس » حراه.م جرين » دافنی 
دی هوربيه » ه ٠‏ ج ٠‏ ویلز : بل بك. 
همنجوای ء توماس مان ۰۰ الخ 

آما من القصص ( الک لاسيكية ) 
اخالدة التى طلا سمعت عنها دون أن 
تتاح لك فر صة قراءتها فسوف اقدم 
لك مجموعة منتقاة فلوعة مھہسا: 
جين ابر ( شارلوت برونتی ) قصة 
مدرنتن »> دافید کو در فلك › 
اولیفر تویست ر تشارلس دیکنز » 
بفانوو ( والترسكوت ) صورة دوربان 
جرای ( اوسکار وایلد ) سافور الفونس 
دودیه ) المؤسياء ہ٢‏ اصےب نوبردام 
ر فیکتور هوجو غادة الک میلیا ردیماس) 
مانون لیسکو ( بریفو ) هدام بوفارى 
ر فلوبير ) نانا ( زولا ) تاییس ( اناتول 
فرانس ) الجريمة والعقاب ء اخوة 
كارامازوف ز دستویفسکی ) ارب 
والسلم ء انا کارنینا »البعث » انشودة 
کرویتز ر تولستوی ) ۰۰ الخ 
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کرت 


نے 


لک ا Sr‏ لب goss‏ 


أ 
٠02 1 1‏ أهذه الصفحات » واتی تخل متا | 
3 2 0 اکثر من قرن مكانة ممتازة بين 

۱ القصص المالية الباقية علی الزمن ۱ 

1 ۹ .. من الشواهد ألماثورة على ان 

۱ الراة تستطیع ان تکون. عرتی پا ٢‏ ۱ 
ولدت (امیلی جين بروننی] بوم 1 

أ ۳۰ بولیو سئة ۱/۳۸ ف ورننون / 

۱ باقلیم يوركشاير .. بعد عامين 1 

من مولد شقیقتها شاراوت مؤافة 

FEES |‏ 
اذ بب 

۳ 9 وقد تلفت امیلی عاونا ی / 

۱ مدرسة (كوان) ثم فى مدارس 

بروکسل بیلچیکا .. وعملت فترة ۱ 

۱ یا می ا 

أ المودة الى موطنها الاصلی فى احراش وغابات یورکشارر - حيث أ 
۱ اختارت ان تحری حوادث قصنها هذه فعادت آخر الامر اليما 1 
لتشتفل مديرة منزل راعی كنيسة (هاورت)» بینما اشتفلت شقیقتها 

۱ 


بالتدر یس فى الدرسة التابمة لتلك الكئيسة . 

وقد نشات امیلی » واختاها آن وشارلوت » فى جو رمغلق) شدید 
التحفظ _فقدكان والدهن قسيسا- فلم يجدنمنفذا لخیالهن‌الحاد غر 
التحلرق فى عالم الشهر والادب والقصص ۰۰ فمارسن - على الورق - 
تی العواطف اخارة التى حرهن هن ممارستها فىالحياة ! 

وقد نیفت ( اهيل ) نصفة خاصة فى الشعر »> فنظمت عددا هن 
القصائد الرائعة» منها «الذكرى)) و«السطور الاخيرة». . ثم ادلت بداوها 
فى میدان القصة ء فكتبت قصتها هذه الاول والاخيرة ‏ فذا هی 
نتفوق فيها على جميع قصص اختیها ء اللتين طرقتا هذا الباب قبلها 
سئوات ۰۰ 

لگن اميلى لم تستمتع تمت بالجد الادبی الذى استحقته ۰۰ فبعد عام واحد 
هن نشمره" ر مرتفعات وذراج ) » اثمتدت عليها وطاة داء الصدر - الذى 
قتل الشقیقات الثلاث جمیعا ! ہس نک وت يشير 
مسنة ۱۸6۸ .. غر متحاوزة الثلائین من عمرها 

ماتت وهی تجهل مدى الشهرة والخلود اللذين سیظفر بهما اسمها 
على مر الاجيال بفضل قصتها «اايتيمة) : (مرتفعات وذرنج) 


شمں ODDS DDH DS‏ يه نم نہ جا 


۱:۹ 


ہے ١‏ حدم 


لم يكد بستقر بی القام فی مسکنی الريفى الجدید بجهة 
د ثراشکروس جرانح » - من أحراش اقليم :ور کشایر - حتی 
اعتزمت أن ايده وة انزوائی فى تلف الفعذ الجميلة الخد 
عن کل مجتمع ء بالتعرف الى ه جاری » الوحید ء ومالك مسکنی 

فى الوقت ذاته ء وکان يقيم فى قصره العتیق العروف باسسم 
مرتعات وذرنج » ٠‏ الوا فوق ربوة مرتفمة مكضوفة راخ 
الصرصر العاتية التى تھب عليها من الجهات الاربع ٠‏ 

وهكذا امتطيت ذات يوم جوادى وانطلقت به صوب 
القصر ء وأنا آمنی نفسی بهذا الصدیق الجديد الذى سوف 
يقاسمنى وحدتی فى هذا الر نف الساحر » هذه الحنة المثالية 
لمحبى العزلة وعشاق الخلوة بالنفس » بعيدا عن ضجيج البشر 
ونفاق المجتمع !٠٠‏ 

واذ دنوت من « بوابة » المزرعة الصغيرة المحيطة بالقتصر» 
أرخيت لجوادی العنان وقد لمحت وراءها رجلا طويل ااقامة » 
أسمر البشرة ء ذا حاجبين غزيرين ومظهر نفور ۰۰ فانه لم يكد 
یرانی مقبلا نحوه حتى رمقنی من عينيه السوداوين بنظرة 
ارتياب » أحسست معها بشىء خفى يجذب قلبى الى الرجل ٠٠‏ 
فقلت أسسمتوثق من شخصيته وأنا أترجل من .جوادی : 

ب مستر هيثكليف ؟ 

لكنه لم يجبنى بغير هزة من رأسه تفيد معنى الموافقة ٠٠‏ 
فاستطردت أعرفه بنفسى : 

آنا « لوكوود » » الستأجر الجديد لبيتك الريفى فى 
« ثراشکروس جرانج » ۰۰ 

کم تفضل( 0-7 


.10 مرتفصات وترنج 


لكنه نطق بالدعوة مغمغما من بين أسنانه » فى لهجة 
توحى بأنه يقول فى أعماقه « فلتذهب الى الشيطان ! » ۰۰ ولم 
يمد يده ليفتح البوابة الا بعد أن كاد جوادى يدفعها بصدره » 
وقد نفد صبره ۰۰! 

السيد النفور 

+ وأثار فضول هذا الرجل الذىٍ بدا عرسا کی ال 
تادی اعد الخانم اتا و جوز یٹ ۰ خد جواد مستر لوكوودء 
واحضر لنا بعض النبیذ » 

كان جوزیف خادما نحيلا طاعنا فى السن » وان يكن 
ملظ رسمه ورا ++ وقد عنم زمر بوت غافہڑھو 
يتشاول منى عنان جوادى : « فليكن الله فى عوننا ! » ٠٠‏ ولم 
تكد تحطو ال الداعل عطوات کی كنا فی جرخ جلوس العائلة, 
وکانت تتصدر عتبتها کلبة ضخمة من كلاب الصبد »> لوا 
بنى یمیل الى الاحمرار » بحیط بها عدد من الکلاب الصغيرة 
الرضيعة تنبح بأصواتها الحادة الثاقبة ۰۰ 

دع ل و ة تتمسح فى ساقی مهمهمة ٠‏ فربت 
عليها ملاطفا ٠٠‏ لكنها قابلت حركتى الودية بزمجرة طويلنة 
مخيفة !۰۰ فقال لى مستر هیثکلیف وهو يطلق زمجرة مسابهة, 
وقذ ذادها عنی نركلة من قدمه : 

- یحسن أن تدع الكلبة هادئة ۰۰ انها لم تألف التدلیل ٠‏ 

وفيماكان جوزيف يغمغم غمغمات غير مفهومة صادرة من 
قبو الخمور » حيث كان ينتقى زجاجة من النبيذ المعتق » دون 
أن تبدو عليه أية عجلة أو تأهب للصعود ۰۰ استيطأه سيده 
فهبط اليه , تاركا اياى وجها لوجه أمام الكلبة الستوحشه » 
و « نصف دستة » من الكلاب الصغيرة التى ثارت ثائرة غضبها 


امیلی برونئتی ۱5۱ 


فجأة فاخذت تهاحمنی من کل ناحية ۰۰ حتی اضطرتنی الى أن 
أصيح حضوت مهم ار اا النحدة » وأنا آذودها عنی بالعصا 
الحديدية التى تستعمل تستعمل فى تحر نك الفحم ف فى المدفأة ٠٠!‏ وهنا 
خفت لانقاذی مديرة ا ا او الا و جو 
هيثكليف من القبو قال مستفسیرا 0 

ماذا حدث بحق الشيطان ؟ 

ET 

ماذا حدث ؟ وماذا تنتظر أن بحدث وقد ترکت. شخصا 
غریبا وسط قطیع من النمور !؟ 

ان الکلاب لا تتعرض للشخص الذی لا بتداخل فیما 
لا يعنيه ۰۰ خذ كأسا من النبيذ ٠‏ 

٠‏ وقبل أن آعود الى بیتی كنت قد اعتزمت - بدافع 

الفضول - أن أعيد الكرة فأزور جاری الحدید النفور مر 
آخری , رغم ما بدا عليه من عدم ترحیب بزیارتی ! 


سیدة القصر 1۰۰ 

> وقمت بزيارتى الثانية لرتفعصات وذرنج ٠‏ 1 وکانت 
الارض فوق ذنك اارتفع الکشوف شبه. مغطاة بالضباب الاسودء 
والهواء القارس ينفذ الى العظام » فأحسست بكل أطرافى تر تعش 

من البرودة ۰۰ + ومع .ذلك فانی ظللت آطرق الباب فترة طويلة؛ 
بین کا بدی ونبحت كلاب الدار ٠٠‏ وأخيرا أطل جوزیف » 
ہو یرہ ہیر دینش و جار ا ۹ ۲ 
الزرعة ۰۰ وصاح بی 

- ماذا جشت تین لق خرج سیدی ۽ ولا توجسد فی 
البیت غير سیدتی ۰۰ 

نم انسحب السن العایس من نافذة الشونه ۰۰ ولم یلبث 
أن جاءنی شاب لا يرتدى سترة » وعلى كتفه مذراة القتمح 


lof‏ مرتفمات وثرنج 


الثقيلة ٠‏ قیاق مر جا ووجبائن آن اس 7> ی ي 
والتائف من كان الست يف تا : : السيد » والخادم ء 
والکلاب ! ٠٠‏ وهناك دعانى الى الجلوس قائلا فى جفا۔ ان سیده 
لو لیت اق با 

كانت تجلس فی الحدرة امرأة شابة ء لم تكد تجاوز 
العشر ین » ترتدی الس‌واد » » وتلوذ بالصمت الطبق ٠٠1!‏ وکانت 
نجيلة- القوام ء ذات وجه فاتن ‏ لعله آجمل وجه وقع بصرى 
علبه !۰۰ آما عبناها ء ذلو كان التعبیر الذی انطوتا عليه 
0 وديا » لاعتبرتهما ساحرنین ۰۰ لکن التعبیر الوحید الذی 
قرانه فیهما كان مزيجا من الاحتقار و ۰ الیاس ! 
5 آما الشاب الذی قادنی الى الحجرة فقد وضع على کتفیه 
سترة رثة» ووقف بجوار الدناة يحدجنى بنظرة من‌آ ركان عينيه, 
كما لو كان بیننا ثأر قدیم ! 

وأنقذنى من هذا الوقف الحرج العقد دخول هیثکلیف ۰۰ 
وأثناء تناولنا الشای عقب ذلك فهمت من الحديث أن المرأة 
هى أرملة ابن هيثكليف » فعجبت لمسلك الاخير الجاف نحوها 
ولهجته الختينة فى مخاظبتها !۰۰ كما علمت أن الشاب الریفی؛ 
الخشن - الذی شاركنا الشاى ‏ يدعى « هيرتون ابر نشو ٠»‏ 
ومن فوری تذ کرت اننی قبل أن آعبر عتبة البیت قرأت الاسم 
بعینه محفورا على بابه الرئیسی » والى حواره تاريخ « سسنه 
۰ عم ۰ + فان کت آن لقص ول بد قصة یلو یلا ۲ 


لبلة عاصفة 1۰۰ 
© وحین تھی ات للانصراف ء اکتشفت أن الجلید قد 


تساقط اثناء وجودی فى الداخل بغزارة جعلت عودتی الى بیتی 
عبر الاحراش فى عتمة الغسق آمرا متعذرا ۰۰ ہل مستحيلا ! 


امیلی برونتی ۱۳ 


وهکذا صار حتما على أن أقضى اللبلة فى القصر ء فوق 
کنبة عتیقة الطراز كانت تلا تجويفا بارزا فى احدی غرف الببت 
الهجورة ۰۰ وقد قادتنی البها مدبرة البیت ( زیلا) ۰۰ سرا ! 

لکن الارق ذاد النوم عن عینی آکثر اللیل ۰ فحاولت ان 
آحتال عليه بتصفح بضعة و م سو کا ی 
الغرفة ٠‏ ۰ فاذا آنا أقرأ على بعضها اسم د كاترين ابر نشو »۰۰ 
ثم عثرت فى احداها على « بومیات » مکتوبة. فى موامش 
الصفحات ء بخط صبيانى ٠٠‏ وقد حاء فيها : « ان ( هنسل ) 
شخص كريه ٠٠‏ سوف نتمرد آنا وهسنکلیف قريبا ۰۰ ما کان 
يخطر لى یوما ببال أن هندل سیبکیٹی هكذا کل حين !۰۰ 
میسن معلا و ان ل لعو ر وف رم 
عليه أن يجلس معنا أو يتناول الطعام على مائدتنا بعد الآن. .۳ 


وفيما أنا أتصفح تلك الكتب » والعبارات المكتوبة على 
هامشها e‏ یقرت اب توت ما کسام 
الاسماء ٠‏ عو ز2 عل طلاله اللون ++ کات رن امو * + این 
هیثکلیف ۰۰ كاثرين لنتون ! » ۰۰ 


ید باردة ۰۰ فى الظلام ! 


4 ثم غلبنی النوم , قحلمت حلما مزعجا ۰۰ رأيت نفسی 
نائما فوق الکنبة بعینها » تحت النافذة , والعاصقة تزار فى 
الخارج وتزمجر ۰۰ وغصن شجرة قريبة من أشجار الحديقة 
يضرب ‏ بفعل الرد بح زجاج التافذة ضربات شديدة متكررة ٠‏ ۴ 
تتهضت في حلي لأكسر ان او آیمده + تکنی عجرت عن 
فتح مقبض النافذة » فحطمت زحاحها ومددت ذراعی لامسك 
الغصن ۰۰ لکن اصابعی انطبقت بدلا من الفصن على بد بشرية 
رقيقة » باردة کالئلج ! 


16 مرتفمات ولرنچ 


وحاولت أن اسحب يدى كن یل شبئت بها 
بقوة »> وسمعت صوتا نشج باکیا : 7 دعنی ادخل ٠٠‏ انا 
اثرین لنتون » ۰۰ ثم رایت صورة غامضة أشبه بوجه طفل 
تطل على من خلال الزجاج ٠٠‏ فجعلت افرك اليد المتشبئة بيدى 
فى حافة الزجاج الکسور حتی سال دمها ۰۰ ومع ذلك ظلت 
على تشینها ہی ۰ وعندند صرخت ! 

رای لصي گار م ی من می وا 
یک بغرہ بت عل جر اندي دته وخ اوسرد ٠‏ لكنه 
عین ممع قصة الخلم الدی رادي لي تعول #ضحيه إلى بات 
واتدفع الى النافذة يهتف بصوت يفيض أسى ولوعة : « كاتى ٠»‏ 
تعالى » تعالی ! » 

وفی الصباح خرجت متجها نحو بیتی فى « ثراشکروس 
جرانج » وأنا آتنفس الصعداء لابتعادى عن القصر الکئیب 
« السکون » ۰۰ وودعنی مضیفی عند الباب وهو برشدنی الى 
اقصر طررق املك العبوز .ذلك اليك الفبايع عن الجليد 
المتراكم ٠ ٠‏ فلما بلغت بيتى كان التعب قد نال منى كل منال » 
والبرد قد هرأ عظامى وأصابنى بقشعريرة وشبه حمى خفيفة ٠‏ 
" وفی ذلك المساء » حين أويت الى فراشى ء وحملت الى 
مديرة المنزل « مسز نيللى دين » طعام العشاء ٠٠‏ سالتھا أن 
تقض على ها رادان ھا نو حر ضات وزرا + راطفا 
هيثكليف ۰۰ فروت لى القصة التالية : 

ے ۲۔ ۶ 

قالت محدثنی : 

« قبل ان اچیء لاعیش هنا قضیست شطرا كبيرا من حياتى فى قصر 
« مرتفعات وذرنج » » الذى كان مملوكا وفتئد لرجل من آسرة عريقة يدعى 
مستر « ايرنشو » الجد .. وكانت امى هی الربية الخاصة لابله «هندلی 


امیلی برونتی وها 


ايرنشو » » فنشات مع هذا الصبى واخته « كاثرين ايرنشو » كاخت لهما » 
أو واحدة من اسرتهما » اشاركهما لهوهما وجدھما » العابھما ودروسهما .. 
وذات يوم ذهب آبوهما الى ایفربول » لينجز يعض اعماله » واعدا اياهما 
بان یحضر لهما منها عند عودته هدية لطيفة .. لكنه لم حضر معه من المدينة 
الكبيرة غر صبى قفر ألسمر اابشرة » اسود الشععر والمينين » قال 
انه عثر عليه شر‌بدا فى الشوادع . لا يعرف له آبا ولا اما ولا عاوی » فاشفق 
عليه واخذ على نفسه عهدا أن يربيه فى بيته مع أولاده ا .. 

« واطلق الرجل على الصبى اسم «هيثكليف) » واظهر نحوه عطفا ورعاية 
كبر بن » الامر الذى آثار حفيظة ابنه «هندلی» وغرته من ذلك الدخيل الذى 
جاء ليشاركه عواطف أبيه ! .. فابفضه وصار يسىء معاملته فى كل مئاشية .. 
بعكس اخته «کاثرین» التى الفت صحبة الصبى وانست اليه » فصارا 
صديقين .. وان لم يمنع ذلك من اشتباکهما معا احيانا فى مشاجرات عابرة » 
بسبب عنف طبيعة كليهما وحدة مشاعرهما ! .. وکشت آنا اعاون الخادم 
«جوزيف» فى العنانة بشژون الائلين ٠‏ 

« وذات امسية من شهر اکتوبر » مات مستر ایرنشو ميتة هادئة وهو 
فى مقعده بجوار الدفاء » فبات ابته الشاب هندلى رب الاسرة ! .. واذ ذال 
استفل سلطته فى صب كراهيته العمیاء على راس غريمه هیثکلیف ما وسعه 
ذلك .. فطرد معلمه التخاص » وهبط به الى مرتبة الخدم » ولم یدع وسيلة 
لنحتره وامتهانه الا انتهزها .. فشب هیثکلیف يطوى قلبه على عاطفتين 
مدمرتين : حبه لکائرین .. وبفضه لاخيها هندلى ! 

« وزاد اضطهاد هنداى لهیئکلیف من تعلق كاثرين به » فصارا يتجولان 
سويا فى الاحراش القريبة » ويقضيان اكثر وقتهما معا .. فائار ذلك ائرة 
هندای » حنى عمد ذات مساهء الى اغلاق باب القصر دونهما ومنمهما من الدخول» 
فمضيا ليقضيا ليلتهما فى العراء .. لکن كاثرين اصيبت بكسر فى رسفها » 
فاضطرت وصاحبها الى ان يطرقا باب جرانهما « آل لنتون » » الذین كانوا 
بقطنون دارهما القریبة المعروفة باسم «ثراشكروس جرانج» .. فاستضاف 
هؤلاء كاثرين » لكنهم ابوا قبول مرافقها «الاسبانى الطرید» - كما اطلقوا على 

« وقضت كاثرين فى ضيافة اسرة لنتنون خمسة اسابيع » عولجت خلالها 

من كسرها » وتوطدت أواصر الصداقة بينها وبين ابنة الاسرة المدعوة «ایزابیلل0» 


۱۹ مرتفمات وڈرنچ 


وشقیقها «ادجار» - وکان فتی مدللا » تافها » نکدا » معتل الصحة » اشففت 
کائرین عليه بحکم طبیعتھا الرهفة ¿ فمحته ودها .. وان بقیت عاطفتها نحو 
هیثدلیف على قوتها وتاصلها ! .. 

« على ان کاثرین اکنسبت خلال فترة اقامتها فى ضيافة ؛رة نسون 
الكثر من عادات تلك الاسرة العريقة الترفة » فلما عادت الى مر تفعات و ذرنج) 
بعد انقضاء تلك الاسابیع كانت قد صارت فتاة آخری ء مکتملة النفضج > 
ريانة الحسن .. فى الوقت الذی ازداد فيه هیثکلیف انطواء على نفسه »> 
ووجوما » وقد عذب روحه الثاثرة احساسه بانه فتى خشن ناقص النهذیب » 
لا يحمل اسما عریقا » ولا بعتز بحسب او جاه مثل «منافسه» ادجار » الذى 
بهیده ف قلب فتاته کاترین ! 


© « فى تلك الاثناء كان «هندای» شقیق کاثرین » قد تزوج من فناة جلبها 
معه من المدينة ء لا يعرف احد عن اسرتها شىء ! .. ثم رزق اازوجان بابتهما 
.هیر تون.- الذی‌استقبکك امس‌فی‌مر تفعات‌وذرنج حاملا مذرانه ۱ - وباتت الزوجة 
تشارك زوجها اضطهاده وتحقره لهیثکلیف .. ولکن لم تمض على مولد 
الطفل اسابیع حتی ماتت امه بالسل » فحزن علیها زوجها حزنا مفرطا » 
أوقغه فى هاوية الیاس واغراه بادمان الخمر .. وبالامعان فى تعذیب هيثكليف 
ومعاملته معاملة كانت كفيلة بان تخلق من القدیس شیطانا ! .. حنی لقد 
اقسم الفتی لنفسه : « لسوف ارد لهندای الكيل كيلين .. لست اعبا کم 
سیکلفنی ذلك من اننظار » ما دمت استطیم الوصول الى هدق فى النهاية ! » 
(« وهکذا صار هیثکلیف یزداد كآبة ووجوما کل يوم » وهندلی يزداد 
شراسة وادمانا للشراب .. حتی امسی البیت بالنسبة لنا جمیعا جحيما لا 
یطاق » ولم يعد يدخله زاثر له احترامه ومکانته .. اللهم الا «ادجار لتتون» 
. الذی كان ياتى لرؤية کاترین - اوگائی - وکانت قد بلغت الخامسة عشرة 
وغدت عروس الاقليم باسره » فتدله الشاب فى هواها .. حتی حل الیوم 
الدی طلبها فيه للزواج ! 


« وجاء‌تنی کاثرین تلبثنی بالخبر » وتضیف انها قد اجابت ادجار 
بالقبول ! .. ثم سالتنی : تری هل اعتقد انها اخطات ؟ .. فلما سالتها 
بدوری عن حقيقة شعورها نحو الشاب ء اندفعت تقول انها واثقة من کونها 
قد.اخطات » فان عاطفة ما لا تربطها بادجار » لکن الذنب كله ذنب اخیها 


اميلى برونتی ۷ 


هندای » الذی اذل هیثکلیف وهبط به الى مرتبة وضيعة بحيث بات زواجها 
منه خليقا بان یحط من قدرها .. رغم انها تكن له حبا یجعلها تحس كان 
روحها وروحه شی واحد ! .. بعکسر: حالها مع :دجار » الذى تختلف طبیعته 
عن طبیعتها اختلاف الصقیع عن النار .. وضياء القمر عن ومیض البرق ! 

« جری ذلك الحدیث بين کاثرین وبینی ف المطبخ .. فى الوقت الذى 
كان هیثکلیف فيه جالسا وراء النافذة دون ان نعلم .. فلما سمع الفتاة 
تقول ان زواجها منه بحط من قدرها تسلل الى بعید دون آن بننظر تنمة 
حديثها ! .. وق تلك الليلة » بینما كانت تجتاح النطقة عاصفة مدمرة .. 
آختفی هیثکلیف ! 

«وحين علمت کاثرین باختفائه قضت الليلة باکملها تبحت عنه وتتنظر 
عودته » تحت سيل من الطر النهمر » فاصیبت من تأثر البرد والحزن بحمی 
شدیده » خلفت فیها حتی بعد شفائها منها ضعفا دائما فى صحتها ,. بت 
بانت عواطفها الحادة مصدر خطر مستمر على حیانها .. ! 

العاشق الشامت ! 

٭ « وبعد عامین تزوجت کاثرین من ادجار لنتون » وجاءت معه الى هذا 
البیت .. فترکت انا أمر العناية بابن هندلی الصفم «هر‌ون» وجشت فى 
رفقتها .. وبعکس ما توقعت » انقضت علیها الاشهر الستة الاوای من الزواج 
فى سعادة وارفة ! ., بدا كان طبیعتها الحادة العنيفة قد هدات واستکانت .. 
لکنه كان الهدوء الذى یسبق العاصفة ! ر 

« فلقد ظهر هیثکلیف فجأة» كما اختفی فجاة ! .. جاء لری کاترین» وقد 
تبدل امره من حال الى حال .. اسی رجلا مکتمل النضج » انیّق الهندام » 
بادی الثراء والنهد.ب ! .. وام بستطع احد یوما ان یعرف این قفی العاشق 
الجروح تلك الاعوام» ولا كيف انقلب من ریفی خشن فقر الى سيد مهذب » 
وثری امثل 1 ۱ 
ہے الوجنت کاترین فرحا برؤية هیثکلیف .. بیلما اغنم ژوجها وثارت ثاثرة 
غضبه وفیظه - سیما وقد اظهر له زائره مند الاحظة الاول احتقاره البالغ ۰ ۰ 
وبات هذا یتردد على البیت کل <ین ء فى <رآة لم نکن هن طبعه ۰۰ فاحیته 
شقرقة ادجار المدءوة ايزابيلا . وکانت فد.ة غريرة فى الثامنة عشرة ء حبا ملك 
عليها قلبها ٠٠‏ وعبثا حاولت كاترين تحذيرها » وتبصيرها بخلق هيثكليف عل 
حقيقته ء بكل ها ينطوى عليه هن عنف وقسوة ءوسعی الى هدف واحد::سحق 


10۸ مرتفصات وذرنج 


اعداثه ۰۰۱ فان الفتاة قد ابت ان تصفى للنصيحة , واستمرت تهدهد فى حناياها 
عاطفتها الخاسرة ۰۰ 


طبقا لخطة مرسومة ! 


« وفی هله الاثناء افلح هیثکلیف فى الانضمام الى ماندة القمار التی كان 
بتزعمها ھندل فى قصره . فان الدیون الطائلة التی تراکمت على هذا الاخر 
جعلته يرحب بالصيد الجديد الاسم الذى جاء هتخم ایب با مال ۰۰۱ واستفل 
الضیف الفرصة لتنفید خطته الانتة؛مية فعرض على غریمه أن قیم هعه فى قهره 
مقابل مبلغ سخی یدفعه اليه کل شهر ۰۰ ثم راح قریه بالانقماس فى القامرة 
والشراب.. حتی انتهی به الی‌الدمار» واضطره الى أن يرهن له القصر والزرعة 
وبقية املاکه سدادا لدیون القه‌ار ! 

+ « واذ فرغ هیثکلیف من الاجهاز على غریمه الاول «عندل. الذى اذاقه 
العذاب فى صباه وشبابه ء استدار ييفى الا<هاز على غررمه الثانى « ادحار )» 
الذى سلبه محبوبته کاترین ۰۰۱ ووجد فى تدله شقيقة ادجار فى حبه فرصته 
النشودة للانتة'م من اخیها فى شخصها ۰۰ فشجعها على التمادی فى عاطفتها ۰۰ 
حتی اضطر ادحار ال الاشتباك ٠هه‏ فى تسجار عنيف انتهی بطرده هن البيت » 
ومنعه من آن رطا عتبته بقدمه ! 

« واثرت صدمة هذا الشهد الع'صففی اعصاب اتزوحة ء ااوزعة القلب 
بين الفریمین ء فاصیبت- بنوبة انلعال حادة جعلتها تعتصم بفرفتھا وتمتنع عن 
الطعام ایاها ثلاثة ٠٠‏ سقطت على آثرها در بسة خمی هخبة شدیدة ۰۰ 


سراب الحب ۰۰ 


+ « وفی نفس الليلة فرت ایزابیلا هع هیثکلرف ء الذی احتفل بهیده 
الرحلة الاو من انتقامه بخئق کلبها العغير وتعایقه على بوابة اخدیقة ۰۰1 
وانقطعت اخبار. اله رین ستة اسابیع , وصانی فی تھا:تھا خطاب من الفتاة 
تقول فيه انها قد شفیت من حبها للرجل الذی عاماها هند الیوم الاول بقسسوة 
وحشية ء ولم يخف بفضه التاصل اذور لها ولاخیها ! .. ثم تضیف انه قد 
عاد بها الى مرتفعات وذرنج , حيث باتت شبه سچينة » لا يؤنسها غير هندل 


امیلی برونتی 10۹ 


التعس ۰ الذى لا يكاد یفیق من الخمر ۰۰ ولا يكف عن التهدید بقتل هیتگلیف. 
وقتل ا حادم جوزیف ۰۰ بل قتل ابنه وفالة کبده هيرتون , الای غدا - باشراف 
هيتكليف ‏ « حیوانا » ضاریا منحل الاق ۱ 

( اما کاترین فقد تماثات اخيرا للشفاء من الحمى المخية التی آصابتها » 
لکن عقلها ظل مضطرب الادرال ۰ وکان هيثكليف طيلة مرضها یحوم کل ليلة 
تحت افدتها کالخبول , حتی انتهز ذات ليلة فرصة تغیب زوجها والخدم فتسال 
الى مخدعها ۰۰ وفیما العاشقان متعانقن .. عاد الزوج فحاة ء فاصیبت الزوجة 
باغماء طویل ۰۰ عاودتها فى اثره اطمی 1 

« وفی تلك الليلة وضعت طفلة عمرها سبعة اشهر ۰۰ ثم لفظت انفاسها ! 


الآباء باکلون الحصرم ۰۰ والابناء یضرسون ! 


+ وسمیت ااولودة باسم اهمها ر کاترین ) ۰۰ وکان فعنی حره‌ان ابيها 
من مولود ذکر ان تنتقل املاکه جمیما بعد موته ال شقيقته ايزابيلا ونسلها , 
وإعبارة اخری ال هیثکلیف » اللی استاثر من قبل باملال غریمه الاول عندلی-۰۰۱ 
وهكذا رای صاحہنا خططه الانتقامية تؤتى ثمارها . واحدة بعد الاخری ۰ ۰ 
لکنه كان قد فقد متعة الحياةء بفقدانه الخلوقة اتوحيدة التى آحبها ۰۰۰۱ واهضه 
حزنه الرهیب فامعن فى تعدیب ايزابيلا ب تنفیسا عن اساه ب حمیاغخاها ال 
الفرار من القصر ذات لبلة » الى حیث استقرت فی بلدة بالقرب هن لندن ۰۰ 
وهناك وضعت بعد شهور مولودا ذکرا : ابنھا من هیتگلرف 1 

« وفی هذه الائناء انهارت صحة هندكى 2 بتائر اخمر والیاس ؛ عتی 
انطلقت روحه ذات يوم من جسدم الخمور ااحطم ۰۰ فا کتملت بدلك سيطرة 
هیثکلیف على املاکه ء وعل ابنه «هی‌تون» ء فدبر أن يذله ویحط من قدره » 
كما فعل هندل به هو ۱ ۰۰ ومن هنا ابی ان یاقنه حتی مبادیء انقراءة والكتابة, 
وشجعه بکل وسيلة على ان يشب .جاعلا سىء السلوك » تافه الشخصية ۰۰ 
ورغم ذلك فانه عجر عن اتلاف ذگاثه الفطری وطيبة قلبه ! 


غرام الظیساء ۱۰ 


© «وگانت كاترين الصغفيرة قد شبت صبية رائعةءلها عینا آمها السوداوانء 


11۰ هرتفمات وذرنج 


وعزیمتها القوية ء وتمردها ۰۰ فلما ماتت عمتها ايزابيلا فى « منفاها ‏ وجىء 
پابنها ر لنتون » - وکان قد بلغ السادسة عذرة - لیعیش فى البيت ویؤنس 
وحدة ابنة خاله . اعجبت هذه به ء هن النظرة الاول » رغم هزاله واعتلال 
صحته ۰۰ لکنه قبل أن ببیت فى البیت لیلته الاول ارسل ابوه ب هيثكليف - 
رسولا اخذه ليش فى کنفه فى القصر ۰۰۰ فصطدمت العاث.قة انه.ضرة لتوها 
با خلاف الستحکم بين الاسرتين ء فقد حرم علیها ابوها ان تطا عتبة « مرتفعات 
وذرنج » مهما كانت الظروف 1 

(( لکن الماكرة انتهزت فرصة خرو<ها هعی يوم العید السادس عشر كولدها 
فاستدرجتنی الى التنزه قرب حدود القصر ۰۰ وهذاك التقینا بهیتکلیف وابنه 
بشسنزهان » فدعانا الاب الى ببته ۰ ورغم محاولتی عرقلة الزیارة 
بكافة الظرق فان الفناة قبلت الدعوة وافعاسرتنی ال قبولها , 
محرجة .. فانتهزت اول فرصة وصارحت مضیفنا باقتناعی بخیث الدوافع 
التى تدفمه الى تشجیع کاثرین الفريرة على التعلق بابنه ! .. فصارحنی 
هو بدوره بانه ییفی من وراء ذلك أن يمهد آزواجهما ۱ .. ثم حدئنی عن 
خططه الانتقامية لاضعاف شخصية الفتی هرتون وقتل ثفته بلفسه » حتی 
يشب عيى اللسان عاجزا عن الحظوة باعجاب النساء .. ولاسیما گاثرین ! .. 
ولو انه فى طوایا نفسه يحترم هر‌تون » بقدر ما یحتقر فلذة کبده «لنتون» 1 

(« وعند خروجنا ضم الاب صوته الى ابنه فى مناشدة كائرين ان تکرر 
زیارتها للقصر کل حین.. لکنها حين عادت الى ابیها تلقت منه تحذیرا جدندا 
فى هذا الشان . مصعوبا ء بحدیث اویل عن ماضی هیثکلیف وجنایته على عمتها 
ایزابیللا وطريقته فى الاستیلاه على املاك هندای .. الخ .. ورغم ان الحدیث 
قد صدم الفتاة فانه عجز عن ان یطمس فى قلبها عطنها على .. لنتون ! ۰۰ 
وهكذا اکتشفت زات یوم » بعد اسابیع ٤‏ وجود بريد غرامی منتظم بين 
الائنین .. وادرکت من «اسلوب» رسائل الشاب الفعمة رجولة وحرارة » 
انها من املاء آبیه ! 


یمرض ٠٠‏ من الحب ! 
© « وانقفی الصيف ء واقبل الخریف .. وكانت صحة ادجار تلحدر 
سريعا » ومعها نفسية ابنته كاثرين .. وذات يوم التقى هيثكليف بها بالقرب 
من البيت فاوهمها ان ابنه مريض فى حالة خطرة بسبب هيامه اليانس بها 


امیلی برونتی 1 


ورجا منها أن تزوره قبل ان يموت شهید غرامه الخاسر ! .. فلما ذهبت 
فالی الشاب فى اظهار اعیائه » تنفیذا لامر ابيه » حنی افلح فى اسندرار 
عطفها ۰۰ واقناعها بحاجته الیها » وتدلهه فى حبها ! 

« ثم اصمت انا ببرد شدید الزمتی الفراش اسبوعين » فانتهزت کاثر ین 
الفزصة وصارت تمتطی جوادها تل یوم الى حیت تلقی الشاب فى الاحراش 
خلسة .. ! 

« لکن صحة الفتی استمرت فى التدهور بسرعة » بحیث خشی ابوه 
عليه من ان يموت قبل ادجار » فلا يرث ثروة الاخر النشودة 1 .. فاعتزم 
هيئكليف ان بحتال على تزویجه من كاترين باسرع مایست,‌طیع ء باية وسيلة ۱ 
.. وکان ادجار قد بدا یعدل تدریجیا عن معارضته فى ذلك الزواج » سیما 
وانه كان يجهل کل شىء عن شخصية الفتی او حالته الصحية » فوافق اخرا 
على أن تلقاه ابنته فى الاحراش لیقوما سویا بنزهة على ظهور العیاد .. 

« وتم اللقاء . فى بقعة قريبة من « مرتفعات وذراج »2 وكنت بصحبة 
كاترينء فوجدنا لنتون بادى امرض والياس والفزع!۰۰ لكنه انتزع من الفتاة 
وعدا بان تقول لهیثکلیف - اذا سالها - أن ابنه كان مکتمل العافية واگرع. »۰ 
وتقول لابیها هی أن صحة الفتی قد تحسنت كثيرا ۰۰۱ ثم انتهت القابلة على 
وعد بلقاء آخر فی احد ایام الاسبوع اللىي ۰ 

« وگان یوما حمیلا هن ایام اغسطس ء ذهینا فيه الى هكان اللقاء . فى 
الاحراش ء فاذا الشاب اسوا حالا من ای وقت هفى . وقد بدا عليه اخوف من 
شىء ها 1 ۰۰ وكانت تصرفاته من الشذوذ بحيث هددته کاٹرین_ بالانصراف ال 
بيتها ۰۰ وعندند ارتمی السکین على قدمیها متوسلا اليها أن تبقى ء قائلا انه 
سوف یقتل اذا هی ذهبت ! ۰۰ اف ای کی او متا اه بر نز 
البوح به لها ء خوفا من آبیه 1 

« وفجاة ظهر هیتکلیف نفسه وطلب الینا ان نصحبه الى القصر 1 ۰۰ 
ورغم معارضتی فقد وافقت كاترين ۰۰ وکان لنتون من الاعیاء بحیث یکاد بعجز 
عن السير ء فاضطر الى الانكاء على الفتاة ۰۰ وبمجرد دخولنا القصر اغاق هيثكليف 
علینا الباب بالفتاح ۰۰۱ ثم قال اننا سنبقی لتناول الشای عنده ۱ ۰۰ 

المؤامرة 1+۰ 
١ ©‏ وادركنا ان فی الامر سرا ء فتقدمت کاترین نحو هيثكليف وعيناها 

تلمعان ہمزیچ من الغضب والوف » وطلبت منه اافتاح ٠٠‏ وحن حين تجاهل طلبها 


1 مرتفمات وذرنج 


حاولت ان تختطف الفتاح من يده ۰۰۱ واذ ذاك قبض على يدها وانهال على 
راسها بوابل من الصفعات الشديدة ۰۰ ثم قدم لنا الشای ومضی الى الخارج 
ليفك وثاق جيادنا ویطلقھا ! 

« اما لنتون فقد زايله الرعب القاتل الذی كان يتملكه ء ولم يجد باسا 
فى ان یصارحنا بان اباه كان قد كلفه باستدراج الفتاة ال القصر :2.1 و..لة.. 
وانه قد دبر خطة الاحتفاظ ہنا سجنتین فى القصر حتی یعقد زواج الشابین فى 
الصیاح!۰۰ فلما عاد هيثكليف بعد برهة توسلت اليه كاترين ان یطاق سراحناء 
واعدة باتمام زواجها من لنتون فى ای وقت اذا هو تركها تعود الى ابیها فى 
نفس الليلة , خشية أن يقاق عليها ۰۰۰ 

« وهنا انصح هيثكليف للفتاة -لاول هرة ‏ عن بغضه الشدید لابيها , 
قائلا اله لا شىء بسره اكثر هن أن يقلق ابوها ویتعذب ۰۰۱ واصر على أن نقفى 
الليلة فى حجرة مديرة النزل حتى الصباح , بعد أن اغنق علينا بابها ۰۰ 
وفى الساعة السابعة من صباح الیوم التال اقيل فاخذ كاترين معه ء وتركنى 
انا سجينة فی الغرفة اربعة ایام اخری ء لا اعلم شيا عما جرى لها , ولا آری 
احدا غير الفتى هيرتون الذی كان يحفر الى الطعام 1 


فرار العروس ۱۰۰ 

+ « وحين افرج عنی علمت ان کاترین قد زوجت من لنتون ءوانھا سجينة 
فى غرفته ۰۰۰ فعدت انا ال هذا البیت لاطه‌ئن اباها الحتضر على هصيرها ۰۰ 
ولم تلبث هی ان اغرت « زوجها ۰ بان یفتح لها باب الفرفة ثم لاذت بالفرار 
وحيدة فى ظلمة اللیل »عاندة ال ابيها ۰۰ وقد وصلت فى الوقت الناسب قبل 
ان یلفظ انفاسه. لمات وهو يعتقد انها سهيدة فى زوا<ها ! 

« وهكذا صارت املاد حرالد. ومنها بينه هذا ( ثرا شكروس جرانج ) 
فى قبضة هیثکلیف ۰۰ الذی اخد کاترین ال القصر , واجبرنى انا على البقاء 
هنا کمديرة للبیت الهجور ۰۰۱ ولم «تاخر لنتون فى اللحاق بصهره فى القبر » 
بعد أن اهمل ابوه العثاية به وکف عن جلب الاطباء لعالجته » على اثر بلوغه 
هدفه بتزویجەەن وريثة غريمه الثرى ! 

« واصيبت کاترین عقب وفاة زوجها الیافع بصدمة الزهتها الفراش 2 هن 
فرط الجهد والارهاق اللذين عانتهما فى تمريضه ۰۰ و<ين ابلت من‌مرضها كانت 
قد تغيرت تماما , هن فتاة مرحة دافئة العواطفء الى اهراة ممرورة اللفس جاهدة 


امیلی برونتی ۳۳ 


الشعور. لا ینطوی قلبها على غير اخقد والكراهية العمیاء لکل فرد من سکان‌القصر ! 
0 «ولم يجد بعد ذلك جدید ۰۰ حتی جئت انت یاسیدی فاستاجرت هدا 
البیت واقمت فيه ۰۰ وها انت ذا تعاصر الآن قية القصة ۰۰۰ ») 
سے 5ه 
4 بذلك ختمت مسز د نیلیی دين » مديرة بيت «ثراشکروس 
جرانج » حدیثها لى على أثر عودتی من قصر « مرتفعات وذرنج » 
حيث قضیت تلك الليلة الليلاء التى ظهر لى فيها شبح كاترين 
«الام» من خلال زجاج النافذة ۱۰۰ 
ومنذ سمعت هذا التاریخ ا تج نفور من الاقامة 
فى البيت الذى شهد کل تلك الامی ٠ ٠‏ فلم أكد آشفی من‌البرد 
الذى آصاننی حتى عدت من فورى الى لندن ۰۰ 
۔ ي وفى الصيف التالى كنت مسافرا فى رحلة مررت خلالها 
ا سای کو أده جر بر 
الكائن فى (ثراشکروس جرانج) ٠ ٠‏ فلما اشرفت عل القصر 
ألفيت كل شىء قد تغير : البوابة الخارجية لم تعد مقفلة كالعهد 
بها ٠٠‏ ولاآثر لكلاب تنبح فى وجهی‌وتهاجمنی ٠٠4‏ وفى الحديقة 
التی رکانت» جرداء » قدببتت أزهار جميلة ۱۰۰ 
ورایت کاترین وهیرتون جالسین جنبا ال جنب وقد 
تلاصق رآساهما » یطالعان کتابا !۰۰"ومديرة البیت اآخر 
« مسر نیلل دين » قد انتقلت لتدیر هذا البیت ۰۰ ومنها وقفت 
على بقية القصه ؛ قالت انها قد اسندعیت الى القصر ء عقب 
سفرى بأيام » کی تو نس وحشة هیتکلیف » الذى تفاقمت 
كا بته ٠٠‏ وعزلته ٠٠‏ وشذوذه ٠٠!‏ وذات ليلة أغرته نوبةيأس 
بأن يفتح قلبه للمرأة الطيبة ٠‏ قال انه منذ ماتت حبيبته الاولى 
كاتزين صار شغله الشاغل أن بتصل بروحها ٠٠‏ لكنه كلما 
حسب أنه قد اقترب منها راغت منه ولاذت بالفرار !۰۰ وبقدر 


1 


۹ مرتفمات ولرنج 


ماعذبته فى حیاتها » عذبته بعد موتها , وماتزال ۰۰ وحين فتح 
قبرها ليوضع فيه زوجها جیرالد بجوارها , تسلل العاشق 
القدیم تحت جنح اللیل ففتح نعشها واطل على ۰۰ مابقی من 
وجهها ! 

نهاية ھیثکلیف ٠‏ 

4 ومنذ ذلك اليوم تزايد احتجابه يوما بعد يوم ۰۰ فی 
الوقت الذى تزايدت فيه الالفة بين کاترین «الابنة» وهر تون! ۰ 
فقد ندمت الشابة على احتقارها لابن خالها فتطوعت بتعليمه 
القراءة والكتابة وسرعان ماتورط الشاب فى حبها . وأحبته 
هی بدورها ۰۰ 

وذات صباح ء عقب ليلة عاصفة ممطرة » دخلت سسز 
دين غرفة رب القصر ففوجئت برؤيته ممددا فى فراشه 
ظهره » وعیناه مفتوحتان ء ووجهه میلل بماء الطر الذی اندفع 
من النافذة الفتوحة ۰۰ وکان میتا ! 

ود پردد أهل القرية انهم کثبرا مارأوا شبحه وشبح حبیبته 
كاترين ينجولان خلال الاحراش كلما جن الليل ۱۰۰ 

نم أضّافت المرأة ان كاترين «الابنة » وهيرتون سصوف 
يتزوجان قريباويقيمان فی‌(ثراشکروس جرانج) » وستصحبهما 
هى لتتولى ادارة البيت ٠٠‏ 

۰+ وا ارت مسو دیدن مبردخنام الاسباة ‏ زدعتهاو عضت 
لسبيل ٠‏ * وفی طریقی ال العربة التی نوف تقلنی ال لشسدن 
مررت بالقبور الثلاثة : قبور كاترين » وادحار » وهيثكليف ٠‏ 
كانت الحدأة والغربان تحوم فوقهاءمرفرفة باجتحتها الكثيبة1. ٠‏ 
واصغيت للنسیم الناعم يوسوس للحشانش الصغيرة » التى 
کانها نتنفس ۰۰ وساءلت نفسی : كيف يستطيع آحد أن برتاب 
فى السكينة التى لابد ینعم بها الراقدون تحت ,هذا التراب ۰۰!؟ 


کے و نہ سے 


EITM 


رت 


عزیزی القاریء ۰۰۰ 


الحياة الخاصة هی النی تصنع 
العباقرة .. هی النی توحی للفنان 
بفته : للشاعر بشعره » وللر.- ام 
برسمه » وللموسیقی بلحنه » ونازدبب 
بادبه .. وهی التی تلهب عزائم الر جال 
وتغری بالمطولة الابطال .. وكثيرا ما 
تکون زوحة العظیم » او صديقته » او 
عشیقته » هی صاحبة الفضل عليه 
وعلی الانسانية فى عظمته .. ولو استمد 
هذه العظمة من تعاسته ! 

ولو علمت ان مؤلف الكتاب الذى 
الخصه لك فى هذا الباب » والذی 
«يفضح)) فيه نفسية فیکتور هوجو ق 
خياته الخاصة » عار.2 من كل زيف 
او نفاق أو تكلف .. هو من اسرته 
وذوى قرباه » منت معى بان الادب 
احق هو الدى يعتمد على الصدق › 
والاخلاص فى تصوير ادق خلجات 
النفس الانسانية » واخفى مشاعرها 
وخفاياها ,, 


وسوف تقرا فى هذا الباب من 
«كنابى)) قريبا باذن الله » طائفة من 
الکنب الخالدة التى تصور الحياة 
الخاصا لنفز من اعظم عباقرة الانسانية 
.. سواء باقلام غرهم او باقلامهم .. 
ستقرا فيه : «اعترافات جان جاك 
دوسو))ا و اعثر افات تولستوی 1 
.. و «غرام تشارلس دیکنز)) .. وقصة 
الشاعرین الخالدین روبرت براونشج 
والیژانیت باريت ۰ وحياة جورج 
صاند» .. الخ .. الخ , 


VICTOR HUGO 
Par 
501 DAUDET 


/ 
م کان « فکتور هوجو » فى زهرة شبابه » وقمة مجده‌الادبی ۰ حين 
8 عتشف ذات يوم ان زوجته الحبوبة ر اديل ) . التى تزوجته بعد 
علاقة حب دامت اعواما ۰۰ تخونه هع اعز صدیق له : الناقد الشهور 
القبيح الخلقة « سانت بوف » ! 


EE SSSI: 

وبعد تردد طوبل ؛ كاثسف هوجو زوجته بشکوکه فی .نوکها: ۰۰ 
فانکرت انها تخونه ء وان اعترفت بان الرغبة فى خیانته لا ننقصها ء 1 
وانها قحب سانت بوف حبا م شریفا ۰ ۱ ۰۰ ثم اتهمت هوجو بان ۸ 
خیاناته التکررة لها مع ممثلات ااسرح وفتبات اخوانیت هی السوولا ٠‏ 
عن انصراف قلبها عنه ! لكنها لم تكن تجد الفرصة سائحة حى تنطلق هي 
الى احد الفنادق حيث ترتمى فى احضان عشيقها النذل ء لتشمكو اليه ١‏ 
زوجها ۰۰ ! 

وتكررت الواقف الوجعة بين الزوجین ء حتی غدت الحياة بالشسبة 
لهما جعیما لا یطاق 1 ۰۰ وبدات رانحة الفضيحة تفوح» والناس‌یل وکون 
اسم الشاعر العظیم فى معرض الغمز واللمز ۰۰ حتی فکر هوجو فى و 
الانتحار ۰۰ 

فى تلك الازمة النفسية القاسية ء وتلك الرحلة الحرجة من حياة 
الزوج ااخدوع » التقی فیکتور هوجو يوم ٢‏ ینایر سنة ۱۸۸۲ ء فى : 
ندوة من ندوات اهل الفن ء بالممثلة الشابة « جولیت دروبيه » , اجمل 
نساء باریس فى ذلك الوقت 1 ۰۰ وکانت <ولییت قد ملت »لذات الجسد 
العابرة ء فى احضان عشاقها العدیدین هن رحال اتفن » واشتاقت ال 
ان تهب قلبها وءواطفها اللتهبة لرحل واحد 1۰۰ 

لكنها لم تكن قد اهتدت بعد ال رجل احلامها ۰۰ حتی التقت 
بفکتور هوجو » فاحست من فورها انه ذنك الرجل ! كان شابا : حمیلاء 
مشهورا ء تعشسقه النساء 1 ۰۰ و گانت هی بدورها رانعة الحسن ؛ 
رشيقة الجسم والحرکات ء لها مائة طريقة وطريقة تمحو ها من راسه 
الخیالات الفاضحة لزوجته الفادرة وصدیقه النذل 1 ۰۰ وهكذا تر کها 
تقوده ذات ليلة ال مسکنها الانیق فى « بولیفار سان دونی » 


وعاش هوجو بعیدا عن بیته اثنی عثم یوما ۱۰۰ 


ليون دوديه ۱ 
غيرة الزوجة ۰۰ من العشيقة ! 


+ فى أثناء ذلك بلغ مسامع مدام هوجو من بعض أصدقاء 
« هاريل » مدير المسرح أن جولييت ممثلة دور الاميرة نجرونى 
فى مسرحية زوجها « لوكريشيا بورجيا » قد اختفت من على 
الخشبة !۰ 8 وآیدت شكوك الزوجة فى مغزى هذا الاختفاء 
رسالتان قصيرتان تلقتهما من زوجها فی فترة غيابه ٠‏ 
فكان لهذا الیقین آثره فى ازالة ما كانت تحسه أديل من وخز 
ضمير خافت » وندم غامض ضعيف ۰۰ على خديعتها هی له ! 

و نقلت أديل هذه المعلومات الى عشيقها ء وهی تسائله 
فى دلال : 

- آنری تلك المرأة رائعة الحمال حقا كما بقولون ؟ 

فاحاب سانت بوف وهو بأخذ زوحة صديقه فی‌نراعیه : 

حا نا الا سای ان کون فى اا ات ا 

او مہ و و می مسا وع مجن 

- کلا > لکنه سیعود حتما قبيل ليلة افتتاح مسرحيثه 
الجديدة ۰۰ وبهذه الناسبة ٠٠‏ لکنك لست مصغيا الى ٩!‏ 

ا أنا 2 ۰۰ 

0 اق‎ SAE a 

- انك تحسين ألما ومذلة ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

جا بس شیع با ۳ 

ے کیت ٠‏ أو لم بهجرك ؟ 

- الاهم من ذلك أنه هجر أولاده أإيضا ! ۰۰ ان 

لیو بولدین تسالتی کل عیام : متی یمود بابا ؟ 

با له من وحش آنانی ! ۰ 

ے حا + لقنا فور نامرون ا افق کل قى یڈ 
أكون معك ! 


۱۷۰ ماساة قلب 


عند ما تؤتون المرأة على سر ! 

« وأصيب سانت بوف دوما باضطراب فى العدة والمرارة ٠٠‏ 
وحين ذهب يستشير الطبيب فى أمره سأله هذا" 

۔ هل لاحظت تغيرا فى شهيتك ۰۰ أعنىكلا ضهيتيك ۰۰ 
شھیتلئ للطعام وشهيتك للنساء ؟ 

آما الاو ی فهائلة ٠٠‏ وأما الثانية فمعتدلة ٠‏ 

واذ وجد الریض نفسه فى حالة نفسية تغری بالثرثرة 
وافشاء ء الاسرار » قص على طبیبه قصته مع عشیقته من آلفها 
الى يائها » دون أن یذکر اسم المرأة ٠٠‏ وان آفصح وصفه لھا 
عن شخصيتها » بنفس الوضوح الذى أفصح به عنها فى ديوانه 
الشعری « كتاب الحب » ! ہے 

وفی ذلك الساء قال الطبیب لزوجته : « لقد وقفت الیوم 
على سر هائل باح لى به الناسك بلسانه - آعنی سانت بوف۰۰ 
ان زوجة مؤلف « هرناني » و « احسدب نوتردام » قد غدت 
خليلته منذ شهور ! 

ما آقبح أن بطلعك الرجل على سر کهذا ! 

- الطبیب بحکم مهنته مستودع الاسرار يا عزیزتی ۰۰ 

۰ وفی الیوم التالى اسرت زوجة الطبيب بالقعمة ال 
« دستة » من أخلص صدبقاتها » فتولت کل منهن الافضاء به 
بدورها الى دستة من صدیقاتها !۰۰ وهکذا انتشرت الفضيحة 
وذاعت بسرعة البرق فى كل مکان » حتی بلغت مسامع ملك 
فرنسا ٠‏ ۰ فعلق عليها بقوله : « ان الجمیم قد انفمسوا فى 
اللذات ! » 

ورحب « بولوز» محررصحیفة « العالین ۰0 Deux‏ 
بالفضيحة أدما ترحیب وکانت صلته الشخصية بهوجو 
سيئة - فالم اليها فى صحيفته بلهجة تلفت الانظار ء الامر 


ليون دودیه ۱۷۱ 


الذی جعل الشاعر یصرح بعزمه على دق عنقه ۰ ی زر 
النهاية بالتفر غ لقبلات حولییت ! 


الحب يغسل جميع الاوزار ۰۰ 

ه ونححت هذه المرأة !1 .احرة فى تطهیر نفسها من آوحال 
ماضیها مع الاجنین من أهل الفن ۰۰ وأيقظت صلتها مع هوجو 
مواهب وصفات نادرة كانت کامنه فيها ۰ فحعلت من نفسها 
خليلة وخادمة له فى وقت معا !۰۰ ورسمت لنفسها « رساله » 
اضطلعت بأتمامها ء هى تیسیر الحياة وتوفیر وسائل الراحة 
العیقری الذی نکب فى زواجه وفی شرفه !۰۰ فاعدت جولییت 
لعشیقها العظیم حجرءة من مسکنها - وان تكن صغيرة ومعتمة- 
کی بزاول فیها انتاجه الادبی الخالد ۰ 

و کانت لها ارادة من حدید » ويقظة ذهنية نادرة ۰ فامکنها 
أن توفق بين متعة الحس ومتعة النفس, الستمدة من التضحية 
وانکار الذات ۰۰ فوطنت نفسها على أن تعتبر هوجو کل شی 
وتعتبر نفسها الى حانبه لا شىء !۰۰ وبوحی هذا التفانی منها 
فى شخصه صارت تکتب اليه 
بعد انصرافه من عندها خطابا 
کل يوم » فی البداية ٠‏ 
خطابين ٠٠‏ فثلاثة ۰۰ وآخیرا 
أربعة خطابات يوميا ۰۰۱ وهی 
ونبلها ورقتها رسائل آشهر 
کتاب فرنسا وأدبائها !۰۰ 
ارادت آن تستحوذ على عقل 
الرحل الذی استحوذت من 
قبل علی‌جسده ۰۰۱ آن‌نجعل‌من 
نفسها ملکته وجاریته فى وقت 


۷۲ ماساة قلب 


واحد ۰۰ أن تغمره بالفزل الذهنى والغزل الحسی فی وقت 
معا ۰۰ ان تشق طربقها الى راسه كما شبق هو طريقه ال قلبهاء 
وبدلك يتم لهما تبادل التوغل ہین شخصیتیهما ۱۰۰ 

وقد نححت !۰۰ كانت عقبتها الکبری ماضييا اللرث , 
فوضعت اسلحتها الاضية وفنون آنوئتها التی لا تقاوم عند 
قدمی حبسها ء فى اخلاص صادق ۰ ودبرت أن توقظ اعتمامه 
بفكرة التکفیر وافتداء روحها الدنسة من ماوتتها ٠٠‏ اتخذته 
لها الها قنعت هی منه بمکان الخاطثه الستغفرة ٠‏ وقد طالا 
تحدئا معا فى هذا العنی خلال زياراتهما التکررة للکنائس 
ودور العبادة ٠٠!‏ واعتتقت هی فلسفة خاصة موداها ان 
الراة ملسو اواك ار سی تسترد عفتها بالانغماس فى التعبد 
للطبيعة : بالانصات بد الطبور ۰۰ وتعريض جسمها 
- عارية او نصف عارية - للندی والطل » ولاشضعة الشمس 
الفاربة » کتمثال من الرمر تتواتر عليه للوان الفروب : 
الذعبية ء فالبئنفسجية » فالحمراء ۰۰۲ ثم العدو خلال 
الحشائش الطويلة أثناء هطول الامطار » وهی رافعة ذيل 
ثوبھا معربة ساقيها لدغدغة قطراتها المنهمرة م غائصة بقدميها 
فى الجدول كحورية ۰۰ أو مندفعة بين اشجار الغابة أو عبر 
المروج الساكنة الخضراء ۱۰۰ 

ولم يكن هناك من هوأكثر من هوجو استعدادا للمشاركة 
فى هذه الباهج ۰۰ لقد آنقذته جولییت من امرأة تنضح غشا 
وخداعا ء وأخرجته من هاوية الشك الخانق الى الراعی الخضراء 
ابو وی بیس فا تس اط سی 
المحرقة والقمر الساكن ؛ حيث لا يسمع صوت غير نقيق 
الضفادع وزقزقة صرصر الليل ٠٠‏ حتى اغتسل هو من 
ای الروعية وين اباد عل خرف اور یہ ااانا عي 
من كل أثر لادران عشاقها السابقين ! 

واخ لھا و عوسل »هبکنا می نامیا مسا عن یغه ۰ 


ليون دودیه ۱۷۳ 


فصارا يلتقيان كل یوم فى مکان » دون مبالاة بالطقس, مثل 
نصفین اجتمع شملهما بعد فرقة طويلة ۰۰ وما أكثر وما ابلغ 
الکلام الذى كانا بتبادلانه بعد غيبة اثنى عشر ساعة !۰ 
وما أطول وما أمتع القبلات التى كانا يتراشقان بها بعد فراق 
ليلة كاملة ! 

٠‏ ثم اقترب الخريف » وتوهجت النيران فى الدافی»» 
فأمست جولات العاشقين محدوده 2 وانتقل مسر غرامهما 
من الفضاء العريض الى ما وراء النوافذ المغلقة ! 


عندما تتجرد الراة من كل شىء ۰۰ فى سبيل الحب ! 
+ على أن هوجو كان يعانى أحيانا نوبات متقطعة من الغيرة 
الهوجاء » التی لم تكن تفلح فى تبدیدها فلسفة الطبيعة » والتی 
حكن يدرك آ0 الف مین هراس ا لاس اه ماقي 
اللوت غفرانا كاملا ء انما كان شخصا مثالیا ! 

وهکذا كان يحدث أن یأخذ هوجو جولییت بين ذراعیه 
بعد وجبة طعام كئيبة وقبیل فراق محتوم ء ویخاطبها جادا : 

- أريدك ان تکونی لى باکملك » قلبا وقالبا ۰۰ ينبغي 
أن لا یکون بیننا سر خاف ۰۰ من أجل هذا صارحتك بخيانة 
زوجتی وسانت بوف ء فان العری الذهنی لا يقل آثرا عن 
العری الحسدی آثناء مطارحة الهوی ! 

وما الذی تریده منی يا منقذی ؟ 

الحقيقة ! اذا كنت شديدة اللهفة على العودة ال 
خشبهة السرح ؟ ألم يكن ذلك بسيب ديونك ؟ 

فارخت عينيها الجميلتين وأجابت : 

- بل » انى مدينة بمبالغ طائلة ء ثمنا لثيابى وقبعاتی , 
ومجوهراتى وعطورى التى اقتنيتها قبل أن أعرفك ٠٠‏ ان 
الممثلة لا تستطيع أن تقاوم اغراء هذا الترف ۰ 

نعم » وعندئذ تقع فى الفخ !۰۰ فان « الفرج » يأتيها 


۷ ماساة فلپ 


ات يوم کی جبورة او خباطه » او قار غیب توضين ا فى آذنها 
بعنوان معجب ثری کسام الف ر4 الس مة اة 
من آوراق البنکنوت ! 

آوه » فیکتور !۰۰ كيف تخاطبنی بھذم اللهجة ؟ 

اذن حدئینی كيف عرفت ذلك الجلف « دیمبدوف » ؟ 

كان تعبیر وجه هوجو وهو يتكلم قاسیا صارما ء وکان 
رایه قد استقر على خطة محددة تواجه بها جولییت متاعبیا 
المالية ٠٠‏ فاستطرد بعد لحظات : 

اكت جولییت + » لقد اعتزمت أن آوفی جميع ديونك , 
بالتدريع ۰۰ فعليك أن تكتبى لی بيانا مفصلا بها + قى 
مقابل' ذلك اليك شروطى : أريدك أن لا تتصل منذ الآن 
- سواہ بالرسائل أو الوستطاء او أية وسيلة آخری ! - بای 
شخص من عشاقك السابقين ۰۰ فهل تقسمین على ذلك ؟ 

ا أق 

- ثم لا مفر من تغيير اسلوب معیشتك تغییرا کلیسا ء 
بحیتث تلتزمين شیشا من الحرمان راتس ٠‏ وسأزودك كل 
الشرورية ٭ لو کک شش کا کر ئن 
الفقر وا اہ سی نشی اس تدش تا 

سے أقيلها ! 

تا وبجب. أن تق أل منکن اصقن ۸ قيعي اناف 
وحليك ء و کل ادوات الترف التى وصلتك من سوای ! 

وانا أوافقك على کل هذا ۰۰ 

وب سے شی ہت تر » فى غير 

- عن کی شی او اا لوٹ ا 

وی RE‏ ار مس سا و 
تعملى من أجلى ء تنسخی مخطوطاتى ۰ ٠‏ وأثناء غيبتى عن البيت 


ليون دودیه ۱۷۵ 


لا تقایل انسانا عدا النساء اللواتی کتبت لك أسماءهن فى هذه 
القائمة » واللواتی ستتحدئین معهن عنی وعن انتاحی ۰۰ فاذا 
أصابك مرض فسوف احضر لك طبیبا بمعرفتی » واذا آرهقك 
دائنوك و کلت عنك مبداه:| آعرفه ۰۰ وعليك أن تعرضی على کل 
مسماء الخطابات التى تلقيتها ٠ ٠‏ وبالاختصار فأنا آصر يا جولبیت 
على أن تتخل عن شخصيتك تماما ! هل أنت مستعدة للتفكير 
فى ما عرضته عليك ؟ 

ے لقد فکرت فيه وانتهی الامر 2 

طاح او أ اتی او وو 
بامعان - لقد خانتنی زوجتی یوما ء ولست أبغى أن تخو نینی 
أنت هذه المرة : ٠‏ خطوة واحدة خاطئة من جانبك تكفى کی 
اهجرك الى غير رجعة ! 

أحست جولييت ازاء هذا البر نامج الصارم بخليط من 
الفرح. الطانمى والحزن الساحق ٠٠‏ ان لعشيقها العظيم الجميل 
نقائصه وعيوبه ء كما ان لها هن نقائصها وعيوبها٠٠‏ ولقاؤهما 
الذی رسمته الاقدار قد أنقذه من محنة خيانة زوحته», كما أنقذها 
هی من حياة الدنس التی ملتها وباتت تشمئز منها !۰۰ وهی 
تأمل أن تحتفظ برجلها بخضوعها لبرنامج الحجر الکامل على 
وتقويم ذوقها الترف بسوط خلقی لا برحم ! 

و نیضت جولييت من 0 کرسی الاعتراف » الذی تلقت 
فيه وصایا التکفیر عن ذنوبها ۰۰ واتجهت الى هوجو بلسانها 
وقلبهما: . . 

. - آتذکر ذلك الوعد الذی بذلته لك فى تلك الحانة 
الصغيرة فى بداية تعارفنا ؟ 

.وهل تحسبيننى قادنا على نسیانه أبد الدهر ؟ 

- حسناءها آنذا الیوم آکررلك‌الوعدذاته !۰۰آعلم‌آت‌الوفاه 
به سوف يكلفنى چهدا شاقا طویلا : یکلفنی النوم على فراش 


۱۷ ماساة قلب 


قاس ۰ وار نداء القمیص الخشن » والعيشة فى عزله نامه , 
والقناعة بمورد ضئيل ۰۰ لکن شمس الحب سوف تنیر 
ل طریقی ! 

« ضعفه » الفطری نحو نساء الطبقة الوضيعة ۲ 
« وتخلت جولییت عن ثيابها الانيقة » وحلیها الثمينة التی 
أحبتها ۰ وکفت عن ممارسة متعتها القديمة الکبری : تقبل 
مغازلات الرجال والاصغاء الى ملقهم واطرائهم :+ ويعد أن 
ألفت أن تنفق الال كال اء » قنعت الآن بان تعیش فى حدود 
المرتب المتواضع الذى أجراه عليها حبيبها العبود ۰۰ وفى م 
وی مت E‏ انتقلت > لغار نى مرة » الى مسکن أكثر 
تواضعا فى شارع سانت انطوان ۰۰ وکلما آعوزها الوقود 
كانت تلوذ بفراشها تستمد منه الدفء فى انتظار حضور 
معبودها « توتو » !۰۰ وثيابه التى كانت فى حاجة الى اصلاح 
أو رتق صارت تتولاها بالاصلاح اللازم الذى ضنت عليه به 
زوحته السادرة فى غوايتها مع الصديق الغادر ! 

والعجيب فى الامر حقا ان حياة الفاقه التی فرضها 
عوجر على معشوقته لم يكن مبعثها ضيق موارده الى هذا الحد, 
بل كانت علتها ذلك « الضعف » التقليدى الذى كان بجسه 
نحو طبقة النساء الوضيعات » والخادمات ۰۰ فاشتهى أن يرى 
تابون ما کت سری لا يرف فراعت ستو نیا 
الطبقة الكادحة ء سواء فى مسكنها أو مأكلها ! 

وسنری أن هذا الضعف قد لازم هوجو هن سن الثلائین 
الى آخر حياته » أى قرابة نصف قرن ۰۰۱ كان يلد له دائما 
أن يلمح رقعا من بشرة المرأة الناصعة تطل من ایا ثوب 
ممزق ء آو قدما صغيرة تنتعل حذاء قديما » أو صندلا ٠٠‏ 
أو ماء يشرب فى وعاء عتيق مشروخ ۰۰ أو شهية لم تنل كفايتها 
من الطعام ۰۰۱ فاراد أن يهبط بالغانية الجميلة تدريجيا ال 
هذا الستوی ٠‏ وقد ادركت جولییت بدکاٹھا نزعته مله 


ليون دودیه ٤‏ ۱۷۷ 


فاقدمت على هذه « اللعبة » المسلية راضية » كى تقوى قبضتها 
على الرحل الذی كرست له حیاتها ۰۰! 

وذات مساء ء انسرق هوجو من سهرة باهرة كان قد 
آقامها فى داره وحضرها رهط من « حاشيته » والعجبین به » 
کی بهرع الى حيث یفاجیء « جاریته » الحبيبة وهی تنسسخ 
كتاباته ٠٠‏ وبعد طوفان من العناق والقبل حلس « السید » 
آمام الحبرة وراح يسود صفحة بعد صفحة بأبيات الشس‌عر 
وسطور النش الستوحاة من اغراء الحسد الشهی الذی بنتظره 
قيد خطوات منه ء نصف نائم تحت الالحفة الباردة ! 

المراة ٠٠‏ ملهمة الشاعر ۱۰۰ 

+ وكان هوجو فى ساعات وحیه هذه یفدق انتاجه على الورق 
بسرعة فائقة . وباتقان لا يحوج الى تنقيح أو مراجعة ۰۰ 
فتفيض مشاعره الملهمة للحظتها فواحة عطرة فى سطور ذهبية 
ناضجة من الشعر أو النثر الخالدين ٠٠‏ وبين حين وآخر 
يستدير بنظره نحو الرأس الفاتن الذى تتردد أنفاسه فى رفق 
وانتظام على الوسادة القريية » فيمنى نفسه بصاحبته ٠٠‏ 
ولكن فيما بعد ۰۰ عندما يسلم « أبوللو » ( اله الشعر ) زمام 
الشاعر الى « ديونيسوس » ۰۰ اله المتعة ! 

وأخيرا ٠٠‏ بعد ساعة ونصف ساعة من العمل المتواصل 
- یکون هوجو قد أنجز خلالها ما بساوی المكافأة التى تنتظره - 
ينهض من مقعده ليثب الى أحضان فاتنته التى تنتظره على أحر 
من الجمر ! 

وفی الصباح التالى ء تجمع جولییت ما کتب هوجو 
فتتلوه لنفسها وهی تتیه اعجابا بروعته » تمهیدا لنسخه ۰۰ 
بینما ينطلق هو الى مقابلاته واعماله , بعد أن يمر ببیته 


لبضع دقائق ۰۰ مر الکرام ۱ 


۱۷۸ ماساة قلب 


المجد السیاسی والاجتماعى ۰۰ بعد المجد الادی ! 
¢ وظفر هو حو بشرف استتقبال الملك ايام 7 بل واطرائه 
موهبته وحيويته الذهنية ۰۰ واحاطت به عوامل تغريه 
بالدخول فى معترك السياسة ء آملا فى الفوز بعضرية 
ه المجلس الاعلى » ۰۰ وكان لاد له کی يبلغ هذا اأو دفن 
أن ینتخب آولا عضوا فى الاكاديمية الفرنسية ء فطل يسعى 
الى ذلك من عام ۱۸۳۰ الى ۱۸۱ ۰ حين نححت محاولته 
سوہ سر ید وک رو یں کہ الو الاخیر 2 
واحتفلت الا کاد د ضمه الى مو کب 0 الخالدین ۳ احتفالها 
اللھیت اماف سو راز سو لے ذلك انفتح آمامه الطريق ال انجلس 
الاعلى فعین 5 7 فی آبریل سنة ۵ ° ثم اختير 
على التوال میڈ ا التاسيسية ء فالجمعية 
التشر بعیة > فمجمع بوردو ٠٠‏ وآخیرا مجلس الشیوخ ! 

الفحيعة الثانية ۰۰ بعد فحیعته فی‌شرفه ! 

4 فى القعد الخارحی العالی من عربة الركاب السافرة من 
روشفور ال لاروشیل . بجوار ا حوذی » جلس فیکتور هوجو 
فى أحد ایام الاسبوع الاول من سبتمبر سنة ۱۸۴۳ یبکی: 
وينتحب بمرارة » معرضا جسمه لريح الخریف العاصفة ٠٠!‏ 
سک چو ہو تو سین سی ود رھ نی 
نكرا من الاو لی ۰۰ انقضت عليه مثل طائر سود مخیف ٠‏ 
فسحقته سحقا ۰۰ ان اشته الکبری الفالية لیوبولدین ء قد 
هاتت غربقة فی مصب نهر السين مع عرسھا «شارل فاکری» 
الذی تزوحته مند ايام ! 

٠٠‏ وكان هوجو قد قرأ نبأ الکارثة فى بقايا جريدة 
ممزقة فى حانة بجهة «سويينر» وهو فى طریق عودته الى بيته 
بعد رحلة قصيرة مع عشيقته ۰۰ فلم يكد بصره یقشع عسل 


ليون دودیه ۱۷۹ 


النبا هتی هب من مقعده مذعورا وخرج هائما على رجهه فی 
الشوارع والحقول ؛ حتی استقر به الطاف فوق ذلك المقعهد 
العالى من العربة التی تقله الى أسسرته , الى بقية آولاده » وریما 
الى حثه ابنته لیوبولدین التی لابد قد قذفتیا الامواج على 


الشاطیء ! 
عذاب الذكريات ! 

۰ و تقاذفته الذ کر بات الموجعة 0 وروی الاضی »> وطعنات 
الضمر رس ار عور و وار یں ا ی 
بخیاله ابنته «ديدين» ‏ كما اعتاد أن یدللھا - طفلة صسغيرة 
واقفة عند راس فراش ابو بها تنتظر منهما قبلة الصباح سس 
وفحأة تختفی هذه الصورة لتخلفها صورة العروس النضرة فى 
لحظاتها الاخيرة ء وهی متشبثة بزوجها الشاب تبتهل الى الله 
أن ينقذهما ء ثم تضيع صرخات حشرجتها تحت طيات الامواج 
حين يجذبهما التيار الى القاع ٠٠!‏ ثم تهاجمه صورة ليوبولدين 
وهی صبية يافعة وقد أقبلت باسمة الثغر كى تنتزعه من غرفة 
مكتبه الى نزهة فى الحديقة المشمسة بين الازهار !۰۰ لكنها 
الان هامدة فى أعماق النهر تثلجها برودة الموت :« آواه ياربى» 
ماذافعلت هذه الزهرة البريئة ؟ لاذا تعاقبنى هكذا فیفا ؟ 
لم لم تاخذنی آنا ء اباها ؟ لقد نات حظى من بهجة الخياة 
وقسوتھا ء آماهی فام تلق بعد من اخیاۃ شیتا !» 

۾ وهطلت الامطار > ورغم المظلة المرفوعة فوق رأسه فقد 
اختلطت قطرات المطر بالدموع على خدى الشاعر الکلوم ۰ كان 
تأنيب الضمير يأكل الآن قلبه ء لاول هرة ۰۰۱ انه لا يسك 
أنه كان من حقه أن يخون الزوجة الغادرة التى خانته مغ أعز 
صديق له ء لكنه لم يكن يملك*الحق فى أن پھمسسل آولاده 
الابرياء ء الذين طالماضاحكهم ولاعبهم ۰۱ ٠‏ وان رغبة لموبولدين 
الساكرة فى الزواج قد كان مبعثها ولاريب ذلك او المقبض 


ماساة قلب 


الکئیب الذیاکتنف‌البیت ۰ فانهاکانت فتاة مرهفة الاحساس» 
وقد آغرق مسلك آمها الشائن , ثم مسلك أبيها المائل » 
سفینة البیت الذی نشأت فيه ۰۰! 
بستعذب الوحدة ۱۰۰ 
جه ووقفت العربة فى احدی الحطات لتغیر جيادها : و کان 
الطر قد توقف » ورفع رجال الحطة الصابیح يضيئون بها 
ا ترفن عل راتاي دض الس یہ ا را سر 
توا » لكنه رفض ٠ ٠‏ مؤثرا أن بواجه فحیعته وحیدا فی الليلة 
العاصفة » القارسة البرد . ففى ساعات الاحزان يصبح سماع 
اصوات الا خرین السعداء »> ہل سماع الشخص لصوته هو 
نفسه » عذايا لايحتمل !۰۰ آه لواستطاع أن ینام وستيقظ 
فيجد الامر كله حلما لم يحدث ! 
۾ وأطبقت ظلمة الليل على الكون تماما ء وانتثر الجليد 
على اغصان الشجر » فأغفى هوجو فى جلسته ٠٠‏ نام قليلا ٠‏ 
وحين أفاق كانت أنوار «لاروشيل» قد بدات تظهر فی‌الافق ٠٠‏ 
واحس بجوع قاس » فلم يكد يستقر فی الحانة الصغيرة ة التى 
وجد بها هكانا حتی جرع وعائین من السا واکل قطفة سیگ 
من الخبز ثم تمدد فوق الكنبة ء وانتظر الفجر ۰۰ لعله يخلصه 
من آفکاره القاتمة !۰۰ قلما لاح كان رطبا أغبر كالامسية 
الفائته !۰۰ وظل وا سر الكسة اه هواک > اهاز 
کیا موم رام العرية التي سف ب ار الو مخ 
الرحلة فتحمله کالشمان الهامد الى أسسرته الفحوعة ٠٠‏ 
وسرعان ما انقضت اللحظه التی آشفق منیا لظه 
اللقا, بينه وبين زوجته, ادیل التی لم يعد يحبها أو تحبه! وقد 
اللا دة مق تر اکا .قلع اتا و ول سن أدهي 
بكلمة * كان کلاعما كالحاقد على الا خر ! ٠‏ وكان آرلادهما 


ليون دودیه ۱۸۱ 
الثلائة يبكون اختھم الکبری ہ فأخذهم هوجو الى أحض انه 
لوعة العشیقة ۱۰۰ 

۰ دفی هاوية يأسه ذاك ء نلقی رساله عزاء من حولییت 
- التى هرعت بدورها عاندة من روش نور - وکان تاریخ 
الرسالة الثالث عشر ف سی یب ۲ فی السماعة 
الرابعة والنصف بعد الظهر : 

« آين آنت یاحبیبی اللسكين » وماذا آنت فاعل ؟ فی آية 
حالة وجدت زوحتك واطفالك » وفی آیة حال انت نفسك ؟ 
فلرفق الله بنا جمیعا فی مصابنا + هند ترکتنی وافکادی 
تحوم حول وصولك الى بيتك ۰ استطیع أن آتصسور الامر 
كله : بکاء ی ا وفيض باسك آنت الذى قمعته 
طويلا »بكل قسوة ۰۰ كل ذلك يفطر قلبى ء بحيث لم اعد 
احتمله ٠٠‏ ولست آدری ماذا بحل بی اذا لم تعد الى سریعا ٠‏ 
انه لرهیب أن لااستطيع الاطمدنان بنفسى على حالك ۱۰۰ 

» آیاحبیبی فيكتور ء أياكان حزنك وباسك فحزنى 
اعظم !۰۰ ان حبنا لوثيق الصلة بالامر كله ء a‏ 
تعاستی آلف مرة ء فوق کل طاقة بشرية ۰ انى لاآملك ان 
آتصور القتاة اخبيبة الا ملاکا ینعم الاآن فى الفردوس ۰۰ وانی 
لاسالها ان تشفع لى کیما يدوم حبك لى ۰۰ وسوف آناشدها 
ساعة موتی عسی أن یاخذنی الله مع کلیکما الى ملکوته ! 

رر حبیبی فیکتور ء الساعة قد جاوزت الخامسة الاآن ء 
ولم تأت آنت بعد ۰۰ ماذا آفعل ؟ كيف آبدد قلقى ومخاوفی ؟ 
قبل ان تستسلم تماما خزنك فکر فی حزنی آنا » فانی أحبك 
اتر من حياتى ٠٠٠‏ » 

م جولبيت » 


وخز الضمر ۰۰۱ می 
ي لکن هذا الخطاب وصل ال هوجو وهو فى حالة بلبلة 


۱۸۳ ماساة قلب 


نامه , فلم يكن له عليه أدنى تأثر فى البداية ٠٠‏ بل‌ان‌توسلات 
حولیبت الارة قد زادته لو لاهماله أمر آسرته ء وضاعفت 
من مرارة تبکیت ضمبره له ۰۰ ولکی یفر من افکاره الكئيبة 
لاذ بمخدعه فاغلق بابه عليه » وحاول أن ينام ۰۰ لکن جرس 
الباب لم يكف عن الرنين ۰۰ آقبل الناس كأسراب :اطسير 
يستفسرون عن آنباء الفاجعة !۰ ۰ والانسان فى ساعات <ز نه 
العميق لايطيق تقبل العزاء من الفضولین وغر المبالين ۱ ۰ ٠‏ 
والذين جاءوا ليشدوا على بد هوجو وبلئموا بد زوجته كانوا 
بعرفون قصة الخلاف بين الزوجن » » فبالفوا فى اظهار 
ورنائهم ۰۰ وکانت اكثريتهم من آهل الفن والوسط السرحی 
الذين آلفوا الاسراف فى تعبيرهم وحر کانهم ۱۰۰ 

أماسانت ہوف » الذى لم يكن ای التصرف فى مشل 
هذه الناسبة ء فقد قنع بناء على نصيحة آدیل - بيت 
کلمات لاکها لسانه دون أن بحس بهاقلبه !۰۰ انه لم يأت الا 
نزولا على مقتضیات التقالید ۰ ومنذ ذلك ايوم أبغض كلا 
١‏ ل_جلين صاحبه من صميم قلبه ! 

آمازوجته ء التى انزوت وراء جدران حزنھا ء وفی‌عینیها 
تأنیب صامت . فقد أبغضها هوجو بغضا صريحا ۰۰ وان بقی 
لها ملجأ آخر تسكن اليه فى آشخاص أطفالها الثلائد : شارل 
وفرانسوا وآدیل الصغيرة » الذین ترك فقدهم لعمزیز تهم 
«ديدين» الى الابد فراغا مروعا فى حیاتهم > سیما وان خلاف 
والدیهم کان قد جعل منها اللاذ الوحید الذی يفضون اليه 


بمتاعبهم ! : 
٠‏ عندما يلفس الشاعر عن حزنه ۰۰ 
۾ وفجأة بدا هوجو یشعر بالوحدة القاسیة الرهيبة !۰۰ 
فاطلق لشعره عنان افيس عن اله الکبوت فی عدة قصائد 
سامية المعانى تنضح آبياتها بالحب الابوى والاخلاص العميق ٠٠‏ 
لكنه لم ينشرها الآ بعد أن خفت حدة حزنه واساه ۰۰ وبين 


ليون دودیه ۱۸۳ 
اين والا"خر كان یمفی الى غابات «ميودون» کی ینفردسفسه 
حيث لایسمع أحد نحيبه ء وحیث بستطیع أن يسستعيد فى 
خياله ذكرى الايام السعيدة التىكان فيها مؤمنابطهارة زوجته, 
لانعذبه الشكوك بصدد أبوته لطعلته الصغرى « آدیل »!۰۰ 

وعاش ثلائة آشهر, یعانی نوبات متضاربة متعاقبة 
تأرجح فیها قلبه بين الندم ووخز الضمير » من ناحية ۰۰ وبين 
الحنين الى المرأة التی أنقذنه من محنة خیانة زوجته 2 وبددت 
من ذهنه كل تفكير فى الانتحار » من الناحية الاخرى !۰۰ 
لكنه برغم نحيب قلبه التواصل لم يرفع عينيه الى السماء ء 
بحرارة واخلاص ۰ ليبتهل الى الله أن يمده بمعونته ويقويه 
على احتمال فجيعته ٠‏ 

وخلال هذه الفترة , فحص هوجو نفسه وواجه ضمره 
دون هواربة ٠٠‏ فانتهى به الامر ال تبرئة نفسه , واطلاق 
سراحها !۰۰ وكان قد فكر یوما فی أن بنشد مع ون الدين 
فيعترف بالوزر الذى بثقل ضميره » لكنه خشى العقاب والذلة 
فعدل عن الفكرة ۰۰ فماذا لوأصر القسیس على مطالبته : بهجر 
جولییت ؟۰۰ وهكذا حرم نفسه من الراحة العميقة التى تغدقها 
الصلاة والابتهال على النفس العذبة ٠٠‏ 

الک ودة ۱۰۰ 
4 وعکذا عاد هوجو الى جولییت ۰۰! 

وکانت عودته ۰ آوبالاحری انتصارها » تکتنفه الرقة » 
والاسی » والواساة ۰۰۰ فاستبعدت من علاقتهما » فى البداية» 
کل صلة جنسية ٠٠‏ وارتوت نفس الشاعر من نهر الاحاديث 
التبادلة والرسائل والخلجات الروحية ۰۰ لکنه لم یلبث ان 
ار ند بعد حين الى سيرته الادل » خضع لرد الفعمل الطبیعی 
للجمال الانثوى ٠٠!‏ ولگن كانت تمر به أوقات برقد فیا 
بلا حراك مستکینا بین ذراعى جولیبت » وعیناه مفتوحتان » 
مفرورقتان بالدموع ۰۰ فترمقه هى بنظرات حانية مفعمة 


۸ ماساة قلب 
الرقة » ء وقد وقر فى نفسها أن تبدد شکوکه التی نهبیه ء له 
یاه ول باه بها فى الستولة ای اي ات 

له ۰۰ ر ان الله لابعاقب اخب الصادق ياحبيبى ء وهل 
شهدت الدنيا یوما حبا اصدق من حیتا ۰5+ علا لست استطيع 
ان اتصور كيف يمكن آن يعتبرنا الله آثمين !۰۰ 

انیم مق میں شس بج و تمد ور بس سا 
من تأنيب الضمير ٭ 

- ينبغى آن‌تعترف أنك کرهتنی‌وهجر تنی لانك اعتبر تنی 
السئولة عن الأساة التی آور ثتك الالم والشقاء » ا 
ؤقك جر بت: الاموعة قاسيت مثلما قاسمت أنت ۲۰۰ 

اشعار باكية ۰۰ 

ي وتتابعت الشهور والاعوام ؛ وشبح دیدین يلوح لابيها 
فى غيرها دون انذار » فتهطل الدموع من عینیه ٠!‏ ۰ کان يكفى 
أن بقع بصره على ريشسة أوكتاب , أوأثر تافه من مخلفسات 
ابنته > کی یغیب عن الوجود ویشرد ہش سا ود 
فتفیض عواطفه على الورق أشعارا باكية رقيقة النغم ٠ ٠‏ كهذه 
الابيات التى نظمها فى الذكرى الثالثة للفاجعة : 

« الفت فى صباها آن تأتئ الى غرفتى کل صباح » 
فانتظرها كما يترقب الانسان شعاع النهار ۰۰ وحين تدخل 
تبتدرنی محبية : «سعدت صباحا يا آبی العزیز “e!‏ » ثم 
تاخد ريستى وتفتح كتبى وتجلس على فراثى » ونعبث باور افى 
وتضحك ۰۰ ثم تمضى عنی فجا ة کعصفور بطر ۰۰» 

ي وكان هوجو بطبعه غزیر الاحساس بالشاعرالعائلية ٠‏ 
كان مثالیا فى عواطفه نحوافراد اسرته : کاب , أو جد » 
أو أخ ء أو ابن » أو زوج ٠٠!‏ وقد صور فى شعره هذه 
الا جا فی مسر افق لی :مد توری اة یات 
الخافقين ۰۰ فكان النشاز الوحيد فى هذا اللحن حبه الحرم 


ليون دودیه ۱۸۰ 


لجولييت » التی صار بالتسبه لها يمثابة العشیق , والصدیق, 
والزوج » فى آن معا ۰۰۱ والتی افؤضهاء کی ادا باعل دیج 
م عل الفا م عل الجتج البار سی عقب المرب 
السععینبة !۰۰ و خلال ذلك عله ترك مكايا متقاوتا لنزواته 
الاخری ۰ صارت تتخلل حياته بين الحين والآخر مفامرات 
عادرة مع نساء ا مجتمع الترفات » وفتیات الطقة الوسطى 
المثرات » وساقيات الحانات » وخادمات البيت ٠٠٠‏ الخ .۰.۰ 
فى كل مكان و کل بيئة كانت له مغامرات وغراميات » جريئة ء 
متهورة ۰۰۱ وقد خلفت كلها آثارها فى قصائد من السعر 
الخالد تتغنى بها فرنسا والعالم آجمع على مرالعصور .1.۰ 
2a‏ 4 د قکانت تباعد بین وبین‌زوجته امیال من 

الفاء وفقدان الثقة ء والصمت: السمم ! ۰ وحن ا 
بفجیعتھما الشت رکه فی ابنتهما 5ل فك را ھا دن پشرمن 
منفصلين ۰۰ وثقلت على قلب كليهما وحبات الطعام القاتمة » 
الكثيبة , التى يجلسان قيها ومن حولههيا أطفالهما الثلانة 
البتشسین .وقد خیم عل المائدة طائر الوجومْ الخانق ۰۰۱ 
واحیانا كان ذكر الفقيدة يخفق على لسان أديل فيظلم جبين 
هوجو بالالم الصامت ٠٠‏ أويرد عفوا فی ثنايا كلام الولدين 
شارل » أوفرانسوا ۰۰ فيتركا المائدة وقد غص حلقهما 
بالدمو ع ٠‏ ۱ 

ولکن شيئا فشيئا ء بدا روتين الحياة الیومی یعود سیر ته 
الاول » بمشاغله » وحاجياته » والتزاماته ۰۰ مثل آلة قديمة 
تعاود دورانها بالتدریج ! 

ودائما كانت صلواتِ الاطفال الثلاثة کیہ عنمن انیم 
أختهم الكبرى ٠٠‏ وذات يوم سالت ادبل الصغيرة اخويها : 
لم كفت «ماما» عن البكاء ٠.659‏ 


اقرا الجزء التالى من الكتاب فى كتابى القادم 


۱۸۹ 
رند کتان 
( بقية النشور على الصفحة الخاسة ) 


۰ وفیما يل مایسهح القام بنشره من تلك الرسائل الكريمة ء حسب تاريخ 
ردها : 


© « قرات العدد الاول من ( کتابی ) الذى ارجو أن «شغل فى الکتبة 
العربية ركنا محترما غنیا بالعرفة حافلا بساقات من الادب الرفیع ۰ وانی آذ 
اشد على يدك مھنثا اتمنى لشروعك هذا كل نجاح هو جدیر به » وحبدا 
هذا النوع من الانتاج والتعریب بعد ان سثمنا قراءة الفت من الادب الاباحی 
أو القصص الرخيص حتى يخيل الى الآن ان ذوق القراء كاد یصیبه التلف 
والبوار .. » دگتور أحمد عبد اللطيف 


© 7 .. انكم فى الحقيقة تستحتون ان ارسل لكم تهنئتی الخااصةوتقديرى» 
فلقد اصبتم الهدف فى اختياركم هذا الحجم وهلا القلاف وهذا ۱ 
الانيق والاختصار فى العرض وحسن الترجمة وفوق كل شىء الذوق السليم 
فى الاخراج .. فاكرر تھنٹتی .۰ 

اسكندر يون - صاحب «اللطائف المصورة» 


«کتابی» : وصلتنى هذه الرسالة الكريمة من فقيد الصحافة!لکبیر فاليوم 
التالى لصدور « كتابى » الاول ٠٠‏ دون ان يعر فنى أو أعرثه من قبل ۰-۰ وكم 
یحز فى نقسی آن ارد له اليوم تحيته وقد صار ذكرى . فى ذمة التاريخ ! 
© « .. قرات رکنابی) واعدت قراءته فاذا هو حدث جديد فى الثقافة 
جمع بين براعة الاختیار ودقة التضمین وروعة الاسلوب وجمال الاخراج.. فالى 
الامام .. » صاغ ‏ السيد فرج 


© « .. كنا مانیة من القضاة فى قنا نزور زمیلا لنا ء ووصل باتع الصحف 
فطلبت منه نسخة من كتابى » وطلب ائثنان نسختين آخريين .. ولم يكد 
erp E‏ لنب كل متهم انسخة + قاي لان الال 
سوى ثلاث نسخ فتزل كالبرق وعاد بالنسخ المطلوبة .. وكلت فى قطا 
الديزل السافر من مصر للاسكندرية » بعد وصوای من قنا » و کان الى جواری 
راکب یحمل کتابی » وبعد آن انتهی من قراءة القصة ااولی سالته : هل 
اعجبك الکتاب ۲ فکان رده انه غاية فى الابداع .. 1 » 


فهمی صلیب - القاضی بمحكمة قنا الكلية 


بريد كتابى ۱۸۷ 


© ۱( .. لقد بعثت الينا بتحفة حقا » مجلوة مزهوة » انيقة رشيقة » 
فشکرا ثم شكرا .. ومزيدا مزيدا من بعثاتك الفريدة القالية .. فامض 
يا سيدى فى طريقك والله معك » وقلوبتا وعقولنا دائما فى انتظار بعثاتك یئ 

السید عبد القادر شماله الحامی ب بلقاس 


© « .. اعجننی فى كتابى اتساق النمویب وحسن الصياغة وحزالتها » 
فالقصة النی صدرتم بها الکتاب كانت مليئة بالعانی والشاعر الانسانية » 
عبرت عنها وافرغتها فى اسلوب شیق آخاذ يدل على نظر منتزن نافذ وتقدیر 
سلیم للامور . كما حالفك التوفيق فى القصص ااترجمة ؛ فلم یخل الا :جاز 
بقوتها وحيويتها واحتفظت لكل قصة بطابعها وطابع مؤلفها .. » 

دكتور فرید مشرقى ‏ المدرس بكلية التجارة جامعة ابراهيم 

4 « .. ام اقرا بين الکنب العربية كتابا مثل (كتابى) » فى تبويبه واختیار 
موضوعاته ۰۰ فهو كتاب قم فعلا ء له ال جانب قصصه ذات الاساوب الشيق › 
الفكرة والعنی ذات القمة التر «وبة » و دك الاتجاهات الاحتواعية السليمة ۰۰ 
فلتثق با سيدى انی اقدر الجهود الجبار انذی بدلته فيه » فاشكرك کقاریه» 
وانی فى اننظار الکنب التالية ۰۰ » 

ك٠‏ لژ ۰ ابراهیم 2 بكالور یوس علوم دبلوم تر بية 

۸ .. وحدت نفسی آقارن بين «كتابى» وبين كثير من الکتب والحعلات 
الى یکتظ بها سوق الصحافة دون ان بجنی منها القارىء ايك فائدة .. 
فخرجت من القارنة بنتيجة لاشك فيها » هی ان (کتابی) يعتير الاصل » وما 
عداه فهو التقلید .. ومن عجب ان يسبق التقلید الاصل فى الظهود 1 .. 
فشکرا على ما قدمتم من مجهود بحسه كل قارىء دون حاجة الى اعلان ٤‏ 
لان الشىء العظیم بعلن عن نفسه بنفسه دائما ۰ وال الامام والله برعاکم ۰۰ 

لطفی ابراهيم اسماعیل - كلية الحقوق بجامعة فؤاد الاول 

© « .. اول مارس ۱۹۲۰۲ : اول اعياد الفکر التی یتبفی ان تخلد عالل. 
مر الزمان.. ففى هذا آلیوم الخالد طلعت علینا شمس «کنابی» » هذا الشرو 
التقطع القرین » دی الاثر والنفع البالفین .. سدد الله خطاکم © واعانکم فى 
جهادكم العنیف الشاق و عنده ... ) م 

طے حسين سلیمان - الادارة العامة للصحة المدرسية 

۵ « .. عندما قرانا (کتابی) - واقصد ارتوينا من ذلك المنهل العذب - 
قدرنا ذلك الجهود الذی بذل ٤‏ وتصورنا ذلك العرق الذی تصبب وتلك 
التکالیف التی انفقت .. فعلی بركة الله » ولا بغوتنی ان اذکر ان کل صفحة 
من کتابی تساوی ثمنه كله.. أن هذا الکتاب كان ینقص المكتبة العربية ۰۰ 
وكان الاولی بكم آن تسموه «کنزی» بدلا من «کنابی» © لانه كنز لا يمفتى .۰.۰ 


فاضل قطبى ‏ كلية الحقوق بجامعة فؤاد الاول 


۱۸۸ بريد گتابی 


© « .. لقد اخطات فى قولك اننا لن نقدر مدی الجهد والاعصاب النی 
بدلتها فى اعداد (کتابی) » فلقد قدرت کل ذلك فاشتریته .. واحتفظت به .. 
انا الذى لا احنفظ بشىء غم ها یبقی بعقلی .. فسر فى طريقك » وتقدم نحو 

هدفك » والله ينم لك السسيل ونحن من حولك نحیط بك ., » 
محمد حافظ رجب محطة الرمل - الاب خندر به 


١ ©‏ .. آفسم بالله تعالی ان هذا اول کناب اقراه من الفلاف للفلاف 
هرتين » وربما بعد ارسال خطابى هذا ساقراه اکثر من عشر مرات .. انه 
الکناب الوحيد والاول فى مجلات مصر والشرق العربى .. » 
مدحت قنديل ‏ مساعد بلوك محطة شرين 
© « .. اكنب اليك وقد خرج «كتابى)) ۱ا ا التو ۽ فاذا هو رائع 4 
الاخراج » رائع فى الشكل والوضوع والفكرة جميعا .. » 
أحمد عبد الحميد يوسف ‏ لیسانسیه فی الآداب 
© « .. لقد حملتنی فراءة كنابى الاول على اقتناه هذه السلسلة الثقافية 
التى بدلتم وتبدلون فى سبیلھا الجهود الفکری الرائع الذی يظهر فى مواد 
الثقافیة الفذية » فاتمئی لكم ابو فى اتمام هذه الرسالة السامية . 
توفیق حرب آوتیل أمبسادور » بحمدون المحطة ۔ اتان 
© « بدات فى قراءة (کتانی) .. اقول . ٠‏ «بدات» ۰ ومع ذلك » ومن شدة 
اعجایی به امسكت القلم لاکنب لك .. فانی" لم اكن اتوقع أن أجد (كتابى) 
بمثل هذه الروعة والاتقان ,2 وان يحوز مثل هذا النجاح ٠٠‏ وانی ألفى انتظار 
الكتب النالية بشوق .. ولن اترك کنابی ! » 
نادية ٠٠‏ القارئة بالقاهرة 
© ( .. لقد شرعت فى تصفح كتابى على اساس ان اقرا منه قصة او 


اثننين على الاكثر .. فاذا به يفرقنى فى طوفان من النشوة لم اشعر ممه 
الا وقد انيت على الكتاب حتی آخره 1 » 


المعجب بكتابى : عبد الحميد محمد عبد الفتاح طالب بجامعة 
0 فاروق 
© « .. لقد اصبتم باصدار هذه السلسلة التى تسد فراغا فى المكنبة 
والتى تضم شتی المواضيع الادبية والعلمية والاجتماعية ۰۰ ) 
عبد اترحيم صالح الناصر ‏ حلب (سوریا) 
« كتابى » : ونعتدر للقراء الاعزاء الدين یضیق نطاق هدا العدد عن نشر 
رسائلهم .. وموعدنا معهم العدد القادم بمشيئثة الله 


بريد کتابی ۱۸۹ 


احابات خاصة 
فهیم محمد لبيب ابو الجدايل السویس 
يؤسفنى ان اعجز عن ارسال نسخة من العدد الاول اليك »© نقد نفدت 
نسخه عن آخرها .. وسارد لك من النسخة بالبريد ٠‏ 
محمد عبد العزيز الفوال ‏ العباسیةۂ * 
لو علمت ان نفقات النسخة من (کتابی) تفوق الثمن الذى تباع به » 
لا اعترضت على نشر الاعلانات التجارية فى الكتاب ۰۰ فالاعلانات هى 
عصب الصحانة الأول با میاه : 
آنسة (ن) - 
افتراحك اس فى كتابى لمدة ستة اشهر فقط مقبول » وقيمته 
)٥‏ قرشا 
عبد الکریم عبد العزيز خراشی - شارع الجودرية - مكة المكرمة 
یعجز قلمی عن شكرك على حرارة تحمسك لکتابی ۱ 
محمد فؤاد الشال - مهندس مناجمبشر کة الفوسفات‌بالقصیر (البحرالاحمر) 
وصلتنی رسالتكم واشكركم من أعماق القلب 
فایز عبد الشهيد - مهندس‌مناچم شر كة الفوسفات بالقصير (البحر الاحمر) 
اشكركم عل شعوركم النبيل ٠‏ 
٠‏ ل ٠‏ بالفئون الجميلة 

۳ کتابی مطبوع بنلائة الوان ولیس بلونين ۰ اما اقتراحاتكم الاخرى فهى 
فوشتم. النظر «اه 
عبد الحمید محمد حنفی - موظف بهندسة السكة الحدند بالمنصورة 
يؤسفتى آن لا استطيع اجابتکم الى طلبکم ٠‏ لانه لا يتفق يتفق مع اهداف كتابى» 
كما تری من تصفحه ۰ 
عبد المنعم ابراهیم على بمخازن الاستیداع - جمرك الاسكندرية 
شكرا على تحيتك ٠٠‏ اما طلبك بشان تلخيص ( قصة مدينتين ) لدیکنز 
فسوف يجاب باذن الله ٠‏ ولكن فى فرصة آخری ۰ 
من کامل موسى ‏ مدرس 6 سبك الفمحاك » منوفیة 
اقتراحاتك بشان اضافة ابواب : روالع الشعر ء النوية الموسيقية ۰ نحن 
فى خدمتك » اسالنا فنجیب ۰۰ نو التحقيق فى الوقت الحاضر 
ايليا اسحق زکی - البنك الاهلى ااصری - القاهرة 
ملاحظاتك بشان ترتيب اعجابك بموضوعات كتابى مقبولة ٠٠‏ واقتراحك 

ضع النظر ۰ 
عبد الرؤوق السید - ديرب نج 
اشكر لك شعورك النبيل , اما اقتراحك الخاص بتقسیم كتابي الى قسمين ٠‏ 
فانه متعذر التحقیق فى الوقت الحاضر ٠‏ 
میشیل سمعان - النصورة 
رصلتني رسالتك مع الشکر ۰ 


محنوریات الكتات 


الوضوع 

بريد كتابى دی موچ 

الهاربة من الجنة E‏ ا 8 
عندما ترفع الستار : روائع السرح العا می ا 
نزاهة الحكم لی ا ا لحوحول 
الخالدون : عظماء ٠ ٠‏ فى غير السياسة .. 

لويس باستير : قصة كفاحه ضد المرض والجهل 
كتب الاولون : من کنوز الکتب القديمة 
الالياذة : هومیروس.. ... 

حوافز الحياة : النفس والجنس والجتمع . 
مركب النقص والعقد النقسية : لا کبراید 

رباضة الذهن : من قصص الحاسوسية العالية 
غرام قاتل : لسومرست موم . 

الجريمة والعقاب : من قصص المحاكمات الكبرى 
جثث للبيع : مونتجمرى هاید... 

الحياة قصة : روائم القصص العالی... 

مرتفعات وذرنج ا رحن 

خلف النوافذ المغلقة : من‌قصص عباقرة الانسانية 
ماساة قلب : فيكتور هوجو فى حياته الخاصة 
دقية بريد كتابي 1 


۱۱۹ 
۱۱۷ 


۱۳ 
۱:۹ 
۱:۷ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷ 
۸٦ 


إذا آردت أن یر (علاتلک ۔۔ 
کل قاری وقارثة ۔۔ فى کل يلد -- 
وكل طیقه ۔۔ وکل يصحمع 


اعلع عن رجاعيلكت 


11 د ( 
2 ل جج - 


الكناب النقبهک 
الذى يدخل كل يبيثت .. وتنداوله 
عشرات الالوت من الأبرىوالجيون 
عشرابت المراث ۔۔ طوال آیام الٹہے۔۔ 


الررارية ص ام : تسار چ را 
كوس ام موم المي الفا > 80 ۱ 
"ديك ” © ٹون باستير : مهم جیا۔ E‏ ۱ 
ولول هار EAE‏ رتچ 7 


تج : من ردائع الم العالمى ۽ 
ایازم : طاح عرد له ماق 


